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۴ العر ق ۹ 
روايه 
۲ لاف خارجی و به داخلي 


مي حسام 
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الور( 


الى والدنی ووالدی 


وجدتی رحمه الله علیها . شکرا لانك اول من قص على 


ww 


قص4ه 
الى زوجی اخبیب 


واخونى و اصحابى ادام الله الود بیننا 
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(قر(ء غاص 


إلى كل طنط حشرية ! 
أهدى البك هذه القصة . 


www.hakawelkotob.com 


4 | 


ماذا لو تسببت بمقتل من تحب ؟ 
ماهو شعورك حينها ؟ 
حسنا ماذا لو تسببت بقتل أحب الئاس اليك عائلتك 
وبالخصوص أطفالك 


کی يترك عائلتك وشائها . 
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وهنا تكمن المشكلة لقد ذهب من ظلمته بغير عوده 
وعليك الان بدفع ثمن أخطائك الى ملا نهاية » ببساطة 
ى مه مه ۰ ۰+ 
لذنك لن تستطيع العنور عليه قط . 
سوف تري الانتقام كل يوم كل لحظه يحوم حولك وثری 
۰۰ ع ¢ 446 ® ۰۰ 721 ۰ 2 »¢ 446 ۰۰ >« 
احبتك یفقدون حيانهم امام عيبك ولن نسنطع فعل 
7 ۴ 
ای لللی ۶ ۰ 


أنه الغرق ! 
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وضعت يدها على فمها تكتم أنفاسها المرتعبة . تهتز 
للأمام والى الوراء بعصبية شديدة كان هلعها يزداد فى كل 
دقيقة تعلم أنه لا يوجد هناك أمل ولكن رغما عنها 
تمسكت بالأمل الواهى أن يقول الطبيب شىء ما . شىء 
يعيد الهواء الى رئتيها وجعلها قادرة على العيش مرة 


.- 


اخرى . 

كانت تقف أمام باب غرفة صغيرتها وحالما انتهی 
الطبيب من الكشف رفع الغطاء بآسى شديد على وجه 
الصغيرة . 

تراجعت خطواتها الواهيه الى الخلف والدموع متحجرة 
بعينها الى أن سقطت أرضا تكتم صرخاتها بفعل يدها 
أنها الملامة فى كل هذا انها من قتلت طفلتها بيدها ..... . 
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كانت هناك سيدة أخرى فى صاله هذا المنزل الذي غابت 
عنه روح صغيرة بريئة قتلت بواسطه شناعة والدتهاء 
وليس أي قتل . انه الغرق ! . 

رجعت تلك السيدة الى الوراء بخطوات متعثرة وحالما 
خطت قدمها خارج باب النزل صرخت صرخه مدويه 
للغاية الى ان سقطت آرضا . تلك الصرخة التى ارعبت 
كل النساء حوالى اربعة عشر نسوة ومثلهم من الرجال . 
كان الرجال كاولون التماسك أما النسوة صرخن وبكين 
وولولن أنهم قتله . وحوش . مجرمون ولكن من نوع أخر 
لقد قتلوا أبنائهم بأيديهم . 

خرأ احد الرجال ودلف الى الشقة ونظر للام الباكيه ارضا 


ولم يتحدث ودلف الى غرفة الصغيرة المتوفاة وسال 
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الطبيب مباشرة متجاهل بكاء الاب الذى يدفن رأسه فى 
سریر صعيرته . 

+ ما دللا الوفاه ۸ ۰ 

سأله وهو كاول التماسك قدر استطاعته ولکن الطبیب 
كان منهار نلغاية . فهو فى نهاية الامر آحد سکان هذا 
البرج انلعون !. 

الطبیب بآسى شدید :_ الفرق . 

نم آردف بعد برهه :_ آظن هذا . 

هز الرجل رأسه بشکل هستیری رافض ما قاله الطبیب 
:_ مستحیل بعد كل ما فعلناه ؟!۱ . 

الطبیب بصعوبة شديدة :_ أجل يبدو أنه لم يكن کافی 
فى نهاية الأمر. 
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صراح هفسبيري حاد من الطابق الذي یعلوهم ومن ثم 


انضم صوت أخر رجولی يصرخ باسم الطبيب . 


فزع هو والرجل وصعدوا معا الى الطابق العلوى ودلفوا 
راكضين الى مصدر الصراخ . كان لصغير بالسابعه 
يصرخ بشكل هستيري للغاية وجسده يتلوى بشكل 
مخيف . ومن ثم ارتفع ذلك الجسد بالهواء وبدی وکآن 
هناك اربعه ازرع تشده بعنف وأخذ يصدر عنه صوت 
وكأنه يغرق بالماء وبعد دقيقه واحد سقط جسده على 


السرير وعيناه جاحظه تنظر الى السمف . 


اقترب الطبيب بيد مرتعشه ووضع السماعه علی قلبه 
ولكن لم يكن هناك شیء . أغلق عين الصغير الجاحظة 
وقام برفع الغطاء على وجهه لیعلوا صوت الصراخ مره 


= 


OT اخرى‎ 
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عات عاج ع2 ار مار عاد عاد مار ار 


لی :_ لا يعجبنى هذا کرم لقد اصبحت تتأخر کثیرا . 
فالتها بتململ شدید وهی مسکه بسماعه الهانی . 
کرم :_ عزیزتی انه العمل !. كما آننی آخبرتك سابقا ان 
العمل سوف يكون کنیرا فى هذا الموقع . إن الحال تبدل بنا 
لقد اصبح منزلنا أخيرا فى مكان مأهول بالسکان ألا ترين 
أن هذا رائع ؟! لما ا تكونى صداقات لمى ؟ خن هناك منذ 
زفرت الهواء بعنف وأخذت تعبث بالغطاء :_ هذا يعنى 


اننى سوف آذهب لشراء اغراض المنزل وحدى مرة آخری . 
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کرم :_ سامحينى عزیزنی اعلم انك تكرهين هذا ولکننی 
مضطر النقود بالدرج الى جوارك اراكى مساءا . 

وارسل لها قبله على الهاتف واغلق الخط . 
فتحت الدرج الى جوارها ونظرت الى النقود . لقد تأمر 
عليها منذ البداية كان يعلم انه سوف يتأخر ووضعها 
أمام الأمر الواقع کی تضطر الى الذهاب . 

هو يعلم انها تكره هذا تكره الاختلاط بالناس لديها 

رهاب من نوع خاص تكره الزحام و اخروج . تفضل الوحدة 

ومن ثم بعد الوحدة تفضله هو لذلك لم تكن تمانع حقا 
بالسفر معه لأى من تلك الأماكن النائية التى كان يذهب 


لها من قبل فهی تشعر بالأمان فى وحدتها . 
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اعتسلت وارتدت ملابسها مكرهه وأخذت النقود ونزلت 


الى الاسفل بهدوء . متجاهله وجود المصعد فهى 8 
تركبه وحدها ابدا . 


متحت عده ابواب والقوا التحية عليها ورددت هی بخفوت 
شديد ورفضت للمرة المليون عروضهم للدخول والجلوس 
معهم لشرب كوب من الشاى متعلله بالاستعجال ۲ 


الخروج وحدها مثابة حرب لها حرب تدور بداخلها . 
الشمس . الهواء الطلق السيارات . البشر. کل شىء 
خيفها کنیرا ورؤية کل هذه الاشیاء مرة واحده تزید من 
رعبها ورهابها . 

ازدردت لعابها وواصلت السير الى المكان انطلوب وهی 
تنظر ارضا متجنبه النظر الى أي كان . فالناس هنا 
یعرفون بعضهم البعض ویشاولون تكوين الصداقات 
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بشتى الطرق کی يعوضوا النقص فيما تركوه ورائهم هذا 
هو حال سكان المدن الجديدة او معظمهم على الأقل ! . 
انتهت من التبضع وقابلتها احدى السيدات وصاحت 
فرحه حالما رأتها. 

عفاف :_أه لمى با له من شىء رائع وأخيرا تقابلنا لما لم 
تأتى الى حفل الشاي ؟! . 

ارتبكت لمى ونظرت ارضا انها لا جيد التعامل مع الناس . 
:_ شعرت بالقليل من الارهاق أسفه . 

عفاف مكر وابتسامه واسعة :_ هل هذا يعنى ان هناك 
ضيف صغير قادم على الطريق ؟!. 

توترت لمى ووضعت خصلات شعرها البنى خلف أذنها . 
:- اسفه على الذهاب الآن . 
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ومضت سريعا وتركتها بينما تمتمت عفاف بکبر :_ با لها 
من متكبرة سوف تسقط شر سقطه انها نهاية 
مثيلاتها على أي حال . 

_ حالما دلفت لمى الى شقتها اغلقت الباب وتنفست 
الصعداء . اوصدت الباب جيدا ومن ثم اغلقت القفل 
وعلقت السلسال وکلما فعلت هذه الفعلة تذکرت 
تکهن زوجها علیها لشده خوفها . نظرت الى الفوضی 
الوجودة بالشقه .لم تكن كبيرة لذلك لم نبالی فهی 
تکره اعمال التنظیف ولا تقوم بها سوي یوم واحد فقط 
فى الاسبوع . حضرت شطيرة واخذت كيس رقائق ووقفت 
خلف الشباك المطل على اخدبقة تراقب الاطفال وهم 
يلعبون ومرحون فى برکه السباحه باخدیقه الخلفية لهذا 


البرج . كانت هذه متعه كبيرة بالنسبه لها انهت 
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شطيرتها واخذت تتناول الرقائق ببطىء وتلذذ اثناء 
مراقبتها هذه . 
لم تكن تعلم بان هناك من يراقبها ويظن بها الظنون .... 


عات عاج ع2 ار مار عاد عاد پر ار 


اتشح سكان البرج الملعون بالسواد فالصغيرة منار 
والطفل أسر لم يكونوا أول من يدفعون من جرائم 
أهاليهم بل سبقهم اربعة أخرون . 

واكثرهم كان عفاف جسدها كله ينتفض والدموع 


حفرت خطين على وجهها . 
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عفاف :_ لقد .. لقد .. رأى ابنى هيثم .. لمى . 

وهنا صرخت بها أحد النسوه :_ لا تنطمى اسمها ابدا 
ايتها الغبيه لا ينقصنا مصائب !! . 

اردفت عفاف بصوت مرتعش : لمد راها تسبح معه . 
وانغمرت فى نوبه بکاء حاد . 

شهقت السيدات خده وكتمن انفاسهن هذا يعنى شىء 
واحد یعنی الغرق . الغرق لهینم نفد كان هو التالی ی 
صعدت عفاف الى ابنائها نشتم رائحتهم تملى عیناها 
منهم وتضمهم بشده الى صدرها . لم تكن تبكى 
وحدها فصغارها الثلاثة يرون كوابيس بشعة كلما 


حاولوا اعلاق اعينهم لقد كان سكان البرج الملعون كلهم 
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دخل زوج عفاف السيد اشرف مع احد المشعوذين الى 
حديقه البرج حيث اجتمع رجال البرج الملعون كلهم 
بالأسفل منتظرين قدوم هذا الدجال الذى لم يكن الأول 
بالمناسبة ! ولكنهم كانوا يأملون فى كل مرة أن ينجح 
احدهم بطرد تلك اللعنة . دخل المشعوذ وبداً بالتفوة 
بالترهات وعده همهمات عن أن هذا مكان الحادثة وأن 
رائحة الموت هنا وأشياء من هذا القبيل . 

لم يأتي بشيء جديد فتلك المعلومات وافرة للغاية فكل 
سكان المنطمه يعلمون ما حدث هنا ماما ويعلمون ان 


سكان هذ البرج ينالون عقابهم على افعالهم الشنيعة 


_ كانت تراقب من بعيد تطير فى الهواء وخوم حول المكان 
الدی انتهت به حبانها نهاية بشعة. ضحكت بسخرية 
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مزوجه بمرارة لقد تركتهم يفعلون ما يريدونه حوالي 
الخمس مرات كلما رأت مشعوذ كانت تراقب من بعيد ما 
يقوله وما يطلبه منهم من طلبات سخيفة كان 
يستخف بعقولهم ويسرق اموالهم علانيه وهم يدفعون 
له مدخرات عمرهم طواعية . وهى الأخرى استغلت ذلك 
الوضع كانت تتركهم وشأنهم يومان حتى بهداً بالهم 
ويظنوا أن ذلك المشعوذ جح بطردها ومن ثم تضرب 
ضربتها التالية فى اليوم الثالث . تهوی التلاعب بهم 
فهم من أوصلوها الى هذا الوضع على أى حال . 

أما اليوم قررت تلقين الرجال درس قاسي وتلقين هذا 
المشعوذ القذر ايضا درسا قاسيا خرمه فعل هذه الاشياء 


مرة اخرى .. 


مه 
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الشعوذ :_ سوف تنتهى معانتكم هذه اليوم . فأنا اعرف 
أمور الأرواح القذرة هذه ولكن عليكم بأن تأتوا الى بهذه 
الطلبات كى استطيع طردها الى الابد . 

وافق الرجال بشدة وهزوا رؤوسهم موافقين فهم 
مستعدون لفعل أي شيء بخلصهم من هذا الجحيم 
قصوا عليه كل شىء كدث معهم ومع ابنائهم وأن هناك 
طفل جديد حلم بأنه يسبح معها وعليه بالتصرف 
بسرعة فهى تغرق الأطفال وقت الفجر والساعة 
اصبحت التاسعه الان . 

اصبح المشعوذ مرتبك کثیرا بعد سماع کمیات القتلی 
فى هذا الوقت القصير . لم بسمع بشیء مثل هذا طوال 
العشرون عام الذی اشتغل بهم بهده الهنة العفنة 


21 | www.hakawelkotob.com 


لذا سألهم :_ هل فكر احدكم بترك هذا المنزل والذهاب 


الى مكان أخر بعيدا عن هنا ؟!. 

اشرف :_ اجل ثلاث آسر تركت البرج بالفعل . 
المشعوذ:_ وكيف اصبحوا ؟!. 

اشرف :_ لقد ماتوا جميعا. 

اصفروجه المشعوذ وسال :_ الاطفال ؟! . 

اشرف :_ لا بل الثلاث اسر کامله توفوا بخوادث بشعة . 
ازدرد الشعوذ تعابة بصعوبة بالغه إن هذا الأمر يفوق 
قدرته على النصب من المکن أن یتأذی هنا عليه 
بالابتعاد . وحانا نظر خو حمام السباحة ارتفع الغطاء 
الموضوع عليه ارتفع وطار بالهواء على مسافه سته 


امتار . وسط رعب الرجال الواقفین واولهم الشعود ! . 
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انسدل هذا الغطاء من الجوانب الاربع واصبح يغطى 
جسد انئوی .م طار الغطاء واخسد الانثوي الى الطابق 
اخامس امام الشرفة خاصتها وقف الغطاء دقیقه ومن 
ثم ارتمى باخمام بقوة شديدة اغرقت كل الواقفین 
بالأسفل. 

جمدت السنتهم من الصدمة وبعد ان استوعب المشعوذ 


ما حدث فر يصرخ راکضا الى الخارج . اما بالنسبة لهم 


كانت الرساله واضحه للغايه 
لن تتركنا وشاننا ابدا O‏ 


Kx‏ ار مار مار عادعادعار 
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2 
کرم :_ هیا یا می لا تكونى سخيفه لقد رفضت کل 
العزائم السابقه لقد نفذت الاسباب منى . 
لمى :_ اذهب انت واتركنى هنا انا لا احب العزائم وانت 
تعلم هدا جیدا . 


نفخ الهواء بنفاذ صبر وجلس على الاريكة بعنف وأخذ 
یقلب فى التلفاز بغیر هدف . 

حزنت بشدة لأجله وذهبت مسد طهره وتیل راسه 4 
هيا کرم لا تبتأس هكذا انه يوم عطلتك . لقد حضرت 
لك افلام رائعه سوف نستمتع صدقنى . 

لم حيبها بشىء ابدا . فالتفتت وجلست الى جواره . 


لى:_ کرم أرجوك أنا 7 أنا لا احب هدا وانت تعلم . 
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كان وجهه جامد جدا هذه ليست عادته معها لطانا كان 
متمهم . 

مى :_ هل مللت منى كريم ومن عبئى الثقيل ؟. 

ولم تعد تستطع الامساك بدموعها بعد ذلك . 

التفت لها ورق قلبه ففى نهاية الامر انها حبيبته 
وعائلته كلها : لمى رجاء كفى عن البکاء . الأمر ليس 
هكذا اعلم يا حبیبتی ان ما مر عليك من قبل لم يكن 
سهلا على الإطلاق ليس البشر كلهم سیئون صدقيني 
إن هذا العالم ملىء بالجيد والسىء على حد سواء عليك 


باعطاء الأمر فرصة . 


ونظر الى الامام وزفر خنق :_ كما انك تعلمين مدی کرهی 
لخوفك هذا وآنا معك الست امانك با لی ؟! . 
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هزت رأسها موافقه ومسح هو دموعها . 

كريم برقة :_ هيا أرتدى ملابسك إذا . 

وذهب هو الى الثلاجة وأخرج كل ما بها من فاكهة وحلوی 
. وحالما جهزت هى امسك بيدها وأخذها الى الأسفل 
كانت ترتعش ولكنه كان يضغط عليها بشده كى تكف 
عن خوفها هذا . 

يوم الجمعة عطله عند جميع سكان هذا البرج تقريبا 
وإذا كان الجو صحو ینزل الجميع الى الحديقة الخلفية 
يلعبون ومرحون ويقيمون حفل شواء . 

حالما دلف كل من لمى وكرم الى الحديقه لقو ترحيب غير 
عادي من الرجال وحمست بعض النسوة حقد :_ وأخيرا 


تنازلت الملكة المتوجة کی خلس معانا . 
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كان هناك ثلاث سیدات حمام السباحه يسبحن مع 
أطفالهن من ضمنهم عفاف التى حالما رأت لمى هتفت 
صائحة :_ هيا يا لمى إن المياه رائعة اليوم . 

ارتبكت لمى كثيرا : لا شكرا لا استطيع السباحة . 


كر :_ ما رأيك بدرس صغير اليوم ؟ هيا لمى تشجعی 
لننزل الیاه نيدو رانعه ۰ 


لمى :_ لا کرم لا أريد . 
تنهد كثيرا ونظر لحمام السباحة وصاح به السيد رشاد . 
:_ هيا تعالى انت يا کرم المياه رائعة بق اليوم . 


خلع قميصه المطنى وابمى على سرواله المصير الدی 


كان يرتديه وهمس لها: لن اتاخر كثيرا. 
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ومن ثم اخذ يحمل الاطفال على ظهرة ومرح معهم . أنه 
ليس مثلها ابدا بل كب الناس كثيرا وخب الاخراط معهم 


شعرت برعشة فى جسدها كله وأخذت تمسد ذراعيها 
العاريتين وأخفضت نظرها الى الاسفل . معظم النساء 
کنایعتشدن انها مغرورة للغاية فهی جميله بل رانعه 
الجمال وصغيرة بالسن لم تبلغ الاربعة والعشرون بعد 
بينما أصغر واحده منهن كانت بالخامسة والثلاثون . 
وجسدها الجميل الممشوق لم تفسده الولادة والرضاعة 


بعد. 
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ينظرون لها بسد أيضا على زوجها الشاب الفتّی. 
مفتول العضلات وسيم الوجه. لا يعلمون انه كل ما تملك 
فى هذا العالم التعس . 

ازدادت رعشه جسدها ونظرت خلفها لا اراديا ورأت زوجان 
من العيون الماكرة كعيون الثعبان تنظران لها بل 
تلتهمانها التهاما . شدت على فستانها القصير 
الخفيف ونظرت الى الطاولة وقلك الرعب منها وآخذت 
تتمتم بکلمات خافته لنفسها جعلت النساء حولها 
على الطاوله یتهامسن . 

:_ تلك الفتاه بها شىء ما . آنها ليست طبيعية على 
الإطلاق ! . 

بینما السکینه لم تكن تقل شيئًا سوي :_ اهدئی مى 
لیس کل البشر سیئون . 


29 | www.hakawelkotob.com 


شعرت ان السهام الحارقة التى ترشقها من الخلف تزداد 
سخونه وبالفعل بعد دقيقتان كان الرجل صاحب زوج 
العيون اللعينه هذه جلس الى جوارها متعلل بالطعام 
انکمشت على نفسها اكثر من ذي قبل ولم تنظر خوه 
ابدا . 

بینما هو متم :_ مساء الخير سیداتی انه يوم رائع اليس 
كذلك ؟! . 

سال هذا السؤال موجها اياه الى نی ولکنها لم تلتفت 


حيته السيدات :_ بالفعل با سيد رائد . 


وتطوعت السيدة منى بتولى مهمه التعريف . 
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منى :_ سيد رائد هذه هی لمى زوجه المهندس كريم 
الساكن الجديد. 


رائد بفرحه مفتعله فهو يعلم من هی جيدا :_ واخبرا با 
مدام لمى استطعت رؤيتك أنا رائد العالى مالك البرج إن 
كان لديك أى شىء ناقص أو لا يعمل فقط اخبرينى . 
ومد يده يسلم عليها بابتسامه هادئه على وجهه وحانا 
لست يده كان ملمسها كجلد الثعبان نزعتها سریعا 
من يده . انه حيه تسیر فى هيئة بشر استأذنت وذهبت 
سریعا خو كريم الذي أخذ یغریها بالماء ولکنها رفضت 
بشدة ورجته کی یصعد معها . 

تدمر جمیع اخاضرین :_ الغداء سوف ينتهى بعد عشرة 


دقائق لا وزان تذهبوا الان اجلسوا کی نتناوله سویا . 
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ولكن لمى بدت مضطربه للغاية فرفض كريم العرض 
وصعد معها. 

كان غاضب منها بينما هى دلفت الى غرفتها وتكورت 
على نفسها واخذت تبكى بشدة . 

کرم بخنق : مادا الان يا لمى؟ ما الدی حدث؟! لقد جعلت 
الجميع يتحدث علينا ويرجونا البقاء لما فعلتى هدا ؟! . 
كانت تتأرجح الى الأمام والى الوراء وتمتمت اثناء بكاؤها: ‏ 
انهم أناس سيئون لا اود البقاء هنا اود العودة الى 
الصحراء معك . 

کرم بغضب :_ لن اعود الى الصحراء مرة أخرى هل هذا 
واضح ؟ لقد ان الأوان لك کی تتجاوزى كل هذا هل هذا 


واضح يالمى ؟. 
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وضعت يدها على كل من أذنيها رافضة خاهله هذا وازداد 
بكاؤها. اخنی الى الاسفل وحدثها بهدوء ورقة :_ الم 
خبرك الطبيبة يا لمى انك تتوهمين هذه الأشياء . 

لي :_ لم أجن بعد يا كريم . لم أجن أنا لا اتوهم هذا اقسم 
انى لا اتوهم هذا . 

کرم :_ حسناً يا لمى حسناً . 

وضمها اليه كى تهداً . بينما بالأسفل دار حوار آخر :_ 
رائد :_ تلك الفتاه بها شىء غريب ليست طبيعية على 
الاطلاق . 

وجدت بعضهن ان هذه فرصه رانعه کی خضن بسيرتها 


. جعلها تنزل من تلك المنزله العالیه الترفعه . جعلها 
فتاه اقل من عادیه . 
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سالت عفاف :_ كيف يا سيد رائد ؟ . 
رائد مكر :_ تصرفاتها غير عاديه أبدا إن بها خطب ما . 


ثم أخنى وهمس لهن بفحیح الثعبان :_ لقد رأيتها اکثر 
من مرة تراقب اطفالكم من خلف شباك البلكون 


خاصتها وكان على وجهها نظرة عريبه احدرن . 


شهقت کل منهن وضمت واحده منهن رضيعها الى 
صدرها بقوة . وسالت منى بدعر :_ لما تفعل ذلك يا سيد 


راند ؟!! . 

رجع الى الوراء وآدعی عدم الگرفه : لا نعلم بعد يا سيدة 
منى إن تصرفاتها غير طبیعیه . 

هزت السيدات رؤوسهم بشدة موافقين على کلامه . 

رائد :_ انتبهن اننا لا نعرفها جيدا بعد . 
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وافقن على هذا التحذير وبعدها صاح الرجال بأن الشواء 
انتهى وعلى السيدات بإعداد الطاولة من أجل الطعام . 
_ طرق الباب وفتح کرم ورحب بالسيد رائد كثيرا وشكرة 
على طبق الشواء وسال رائد بقلق زائف :_ هل مدام لمى 
بخير؟!. 

ارتبك كر :_ اجل اجل مجرد صداع فى الرأس شكرا 
لسوالك لختصاست رائد ۰ 

رائد :_ الجميع بالاسمل پرسلون لکم خبانهم ۱ 
وانصرف رائد ووضع کرم الطبق على الطاوله واخد 
يفكر. كيف للمى أن ترى هوّلاء الناس بالغى اللطف 
سيئون ؟!!! . 


ار ار ار ار مار ار kxKXxXx‏ 
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لم يعد يتذكر متى كانت هی أخر مرة نام فيها . منذ 
الحادث اللعين أي منذ شهرين ونصف وهو لم يهنا 
بساعتين متواصلتين من النوم ورغم الكارثة التى سوف 
خل عليهم اليوم غلبه النعاس بالثانية عشرة صباحا 
وهو يضم ابنه هيثم في حضنه . 

_ راها مختبئة خلف الباب تسال من الظارق وأجابها 
هيثم بصوته الطفولى : أنه أنا. آطمأنت عندما 
سمعت صوت الطفل و فتحت الباب ورحبت به الى 
الداخل . دلف الطفل وغاص بداخل الشقه ومن ثم خرج 
مره اخری يركض مرح وقبلها على وجنتها وقال :_ لقد 
أردت مشاهدة العصافیر فقط . ونزل الى الاسفل مرة 
اخری . 
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حالما اغلقت الباب علمت انها ليست وحدها احست 
بروح شريرة ترصدها بالمكان والمياه أخذت تفيض من 
حمامها بشكل مخيف نظرت برعب حولها تبحث عن 
الهاتف وتطلب الرقم الوحيد الموجود عليه . ولكن 
الهاتف لم يستجب لها لم يقبل أن تفتحه ابدا حاولت 
مرة واثنتان وثلاثة ولم يقبل بالفتح . كانت تعلم ان روح 
الشرير هو من يعبث بالهاتف لن جعلها تطلب النجدة 


e 


ابدا. 

اصبحت المياه تغمر ساقيها واحست بأن هذه هي 
النهاية فأخذت تصرخ :_' ايها الملعون اتركنى وشأنى 
ايها الملعون دع الهاتف " سقط الهاتف من يدها بالمياه 
ورغم أنه غير مقاوم للماء ظل يعرض صور غريبه على 


شاشته وابا ان يفتح من اجلها. شعرت بيد خنقها 
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واصبحت قدمها ترتفع عن الأرض مسافة متر . شل 
جسدها وطار بالهواء ومن ثم ارتفع واصبحت كل من 
يداها وقدماها معلقتين بالهواء غابت عن الوعى 
واغمضت عيناها ورغم ذلك كانت تشعر بالالم يأكل من 
كل ذرة جسدها الهش وبعد ان طار جسدها بأخاء 
الشقه كلها عاد مره اخری الى المكان الدی سقط به 
الهاتف ومن ثم غاص بالیاه . حاولت التململ من قبضة 
هذه الروح ولکن لم تفلح ابدا وما هی الا ثوانی قلیله 
واصبحت کل من رئتیها مشبعة بالیاه .... . 

_ استبقظ اشرف یلهث ویسعل بشکل مخیف للغاية 
كان سعاله عال جدا ورغم ذلك لم يوقظ الطفل . ذهب 


الى المطبخ وسقط ارضا وهو يسعل يريد أن يطرد الماء 
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اللعين من رئتيه وبعد مده طويله استطاع التنفس مرة 
اخرى اللعنة كم هو مؤلم الغرق !. 

كانت مشتته بين ابنها هيثم واطفالها الاخرين 
وضعتهم بغرفه اخري وجعلتهم يخلدون الى النوم 
باعجوبة ظلت طوال اللیل جىء وتذهب علیهم كانت 
مزقه بینهم وبين هیثم . والان تنظر بقرف واشمئزاز 
نزوجها الملقى على الارض وتمتمت بكل الغل واخقد 
الوجود بداخلها :_ أتمنى ان تغرقك آنت با اشرف انلعون 


كانت تتكلم من بين اسنانها وتتمنى لو نستطیع ان 
خهز عليه وتنهی حياته الحقيرة هذه . 
امسك كلقة وتكلم بصعوبة : انت الأخرى .. مثلى 


ماما يا عفاف انت .. وكل نساء هذا البرج اللعين کنتن 


39 | www.hakawelkotob.com 


تعلمن ما نريده وصمئن کی نتخلصوا منها اليس كذلك 
.انت ملامة مثلى تماما فى هذا الأمر . 


كانت الثالثة فجرا أى باقى من الزمن ساعتين ولكنهم 
سمعوا صوت صراخ حاد صادر عن غرفه ابنهم هيثم 


ومن ثم تكرر مشهد الغرق مرة أخري : 


عاذ عاج ار عات عاد عاد عاد مار ار 


کرم :_ هیا يا نی تناولى شيئًا إن هذا اللحم لذيذ للغاية . 


نظرت للحم بقرف وهزت راسها نافیه وفتحت البلکون 


بهدوء وجلست على الارض كانت تضع بأرضية البلکون 
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سجادة ملونها حاكتها يدويا جلست عليها وأخذت 
تتأمل البلكون الذى حولته الى جنتها الصغيرة . 

زرعت به الورود ووضعت قفص للعصافير ويوجد مكان 
لقطها الابيض الصغير ' سیزر الذي جاء وجلس خضنها 
حالما جلست ارضا . أخذت تربت عليه وهو الاخر نام 

خضنها كانت تعشقه بشدة ضمته الى حضنها وظلت 
صامته تقبله كل حين بهدوء . جاء كريم وجلس الى 
جوارها وتنهد بأسی :_ هنیتا لك يا سیزر. 

نظرت له ۶ دفنت راسها بصدرة وأخذت تضمه لها 


7 


تدده . 


کرم :_ صدقینی یا لی لا يوجد ما یستدعی كل هذا 
الخوف . 
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تنهد قليلا ثم اردف :_ لقد تمنيت السباحة واللهو معك 
اليوم وحزنت بشدة عندما رفضتى النزول معى أنت 
تعلمين اننى اود مشاركتك كل شیء . 

تمتمت باسی: _ اخشی المياه لم اسبح من قبل قط . 

کرم بتعجب : ولا مره واحدة ! . 

لمى:_اجل . 

كريم ::_ امم علينا إذا العمل على هذه المشكلة الخطيرة . 
قالها جديه شديدة جعلت لمى تضحك وخرج من حزنها 
هذا 

کرم :- هيا استعدى سوف نسبح الأن . 


لمى هزت راسها نافية :_ لا # آود السباحة کرم اتركنى 
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وقف ونظر الى الاسفل :_ لقد ذهبوا جميعا هيا هذه 
فرصه رانعه ۰ 

اوقفها رغما عنها وجرها الى غرفتها کی تبدل ثیابها 
وبدل هو الأخر ثیابه ونزل بها بالمصعد الى الحديقة 
الخلميه. 


0 


قفز برشاقة وهمه الى حوض السباحة وجلست هى على 
الحافة تعبث بأقدامها فى المياه وبعد أن سبح مرتين بهمه 
ونشاط وغاص قليلا . عاد لأخذها معه وتعالى صوت 
ضحكهم وصراخ لمي ظنا منهم أنهم لوحدهم بهذا 
المكان لم يكن أي منهم يعلم أن هناك من يراقب بخسد 
كل مايفعلونه. 

وقفت عفاف الى جوار زوجها وهو يلتهم الفتاه بعينه 
ورمت عليه نظرة احتقار ولكنه لم يرها الى جواره 
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بالأساس فألقت الكلمة عليه وذهبت :_ "وغد" هنا 
فقط احس بوجودها ودخل مسرعا . 


اما زوج العيون الخاص بالثعبان لم يكن لديه من يعاتبه او 
يلومه على نظراته الحارقة لتلك الفتاه التى شعرت 
مثلما شعرت صباحا ماما ورجت کرم کی يصعد بها 


وتعللت بالتعب والارهاق . 


لم تكن عيون الرجال فقط من تراقب بل عيون النساء 
ايضا منهن من كسد لمى على جسدها وجمالها ومنهن 
من خسدها على زوجها الشاب الفتى مثل منى جارتها 
التى وقفت تراقبهم وهی تتحسر على حظها الذی 
اوقعها بزوجها الذي يكبرها بسنوات كثيرة وبطنه التى 
تتدلى من امامه وطريقة كلامه المتعثرة التى جعل كل من 
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عات عاج ع2 ار مار عاد عاد مار ار 


خمع سكان البرج مرة آخری بشقة عفاف واشرف . 
الجميع منهار کالعادة ولکن أكثرهم كانت رجاء التی 
جلست تستنشق السجائر بفمها وکآنها أكسجين 
النجاة وتزفرها بسرعه وعنف كى تأخذ نفس أخر. لم 
تفلح أي من الهدئات التي تتناولها في جعلها لد للنوم 
او تهداً لساعة واحدة ووصلت بها اعصابها الى حافة 
الانهیار . وفجاءة ومرة واحدة صرخت بهم جميعا وهبت 


مب 


واقفه . 


رجاء صارخة :_ سوف آعترف سوف آذهب الى النيابة 
واخبرهم بكل شىء لم اعد استطیع التحمل لرمانترکنا 
وشاننا إذا اعترفنا بذنبنا . 
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ورمت السجائر آرضا وهمت للخروج وهی تبكى بشدة 
ولكن زوجها أمسكها واحكم قبضته عليها ومنعها من 
ذلك متجاهلا صراخها الهستیری ووقف كل من اشرف 
ورشاد أمام الباب مهددين إياها بأنها لن خخرج من هنا 
على قيد الحياة إن لم تتراجع عن تلك التفاهات التى تدور 


يمه 
بعملها ۰ 
۰ 


رجاء باكية :_ لا احد يشعر مثلی انها لا نترکنی ثانية 
واحده دعونی ارح ضمیری من هذا العذاب لم آعد آحتمل . 
ثم توسلت کل من رشاد واشرف واخنت على اقدامهم 
کی يتركوها مر :_ لرما.. لربما انتهت تلك اللعنه اذا 
اعترفنا علینا بالاعتراف .. تعلمون مکننا .. مکننا ان 


نعترف لزوجها بان كل تلك الاشاعات هی کذب أجل .. 
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أجل من الممكن أن تتركنا وشأننا إن الامر یستحق 
المحاولة دعونا حاول ارجوكم دعونا خاول . 

كانت تتكلم بهستيرية شديدة وبدی وکأنها على حافة 
الجنون تبكى وتتوسل وتعيد الكلمات بطریقه عجیبه 
حتى ظن زوجها والرجال جميعا أن لعنتها سوف تصبح 
الجنون ! . 

كانت الهسهسه تزداد باذنها . تزداد سرعه وخوف 
وصوت وشوشة جديد يهمس بالموت . حاولت بكل 
مقدورها ان تسمع الاسم التى تهمس به الروح فى أذنها 
ولكنها لم تفلح . فأخذت تتلوی على الارض من الألم 


والجميع وقف يشاهدها واعصابهم تزداد فى الانهيار . 
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_ فى غرفة نوم جلس شاب فى العشرين من عمرة متكا 
على السرير يضع سماعات الهاتف بأذنة يستمع الى 
الموسيقى عله رج من جو الكأبة المحيط بالنزل . 
يرفض والديه بشدة فكرة سفره الى الخارج .او حتى 
السفر مع أصدقائه شون عليه من اللعنة . 

فتح هاتفه وكث فى الاستوديو ليخرج صورة لها وتنهد 
خسرة وهمس لنفسه 

" لقد كانت رائعة الجمال . جمالها خخطف الانفاس 
جعلك كبس انفاسك خشية من اهتزاز تلك اللحظة . 
مشكاكا بنفسك لرما كان حلم !. ليست بالجمال الخارق 
ولكنها هادئة للغاية وناعمه صوتها يقطر عذوبه ورقه 
تلك التركيبة جعلت من الصعب بل من المستحيل أن 


تراها ولا تعلق بذاكرتك " . 
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حاول التودد لها اكثر من مرة ولم يفلح . ترى ما الدی 
يعجبها بزوجها على أيه حال ؟! . 

ظل هكذا يفكر بها تارة ویفکر ما قاله تارة أخرى. هی 
من تسببت بذلك هی من جاهلته ولم تعيره أى انتباه 
ولکنها لا تستحق تلك النهاية على ايه حال . با لبها من 
خسارة لشیء فريد وجميل . 

ومن ثم سمع بهمس غریب فى اذنه جعل كل من حدقتی 
عينيه البنيتين تزداد فى اتساع غريب ! . 

الهمس :_ حام . 

حاتي :_ اجل . 


كان الهمس کالسحر صوت انئوی عدب تدوب له القلوب 


اسر قلب وعقل الشاب . 
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الهمس :_ هل لازلت تذكرنى ؟!. 

حاتم :_ بالطبع وكيف لى ان انسى أجمل فتاة رأيتها 
خياتى . 

الهمس بعذوبه أكثر من ذى قبل :_ اتريد مقابلتی . 

حاتم :_ أجل بالطبع اريد . 

الهمس :_ حسنا إذا عليك فقط بأن تتبعنى . 

سار خلفها كالمنوم مغناطيسيا وخرج من غرفته ووصل 
الى الصالة وفتح البلكون وألقى بنفسة منها . 

هنا فقط استطاعت رجاء التى تتلوى راكعة على اربع من 
الالم فهم الاصوات التى تسمعها تكرر صوت 
الهسهسة بأذنها قائلا كلمه واحدة  :‏ 
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ححظت عبناها من الفاجاة وسدت أذنها وصاحت مره 
واحده بهستيرية :_ انه حاتم انه حاتم علینا بإجاده . بنی . 
فى نفس اللحظة التی صرخت بها منی من البلکون بکل 
الرجال:_ آنقذوا حاتم أنه یغرق . 

ولکن الوقت كان قد فات على ذلك !..... . 


عات ار ار ار مار ار ار عارعار 


فى المتجر الكبير الوجود بنهايه هدا ای السکنی الراقی 
حيث يتقابل نساء وفتيات هذا ای ويلقون على 


بعضهم التحيات اثناء جرهم عربات التسوق . 
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تمشت ريم وهی فتاه فى الثالثة والعشرين من عمرها خيفة 
وطويلة تعقد شعرها القصير الى الخلف فى ذيل حصان 
وترتدي نظارة ذات إطار اسود عريض تبحث بين المشتريات 
وتضع الاغراض فى العربه امامها وتعلق فى رقبتها 
الكاميرا الخاصة بالتصوير. توقفت عربه أمامها خرها 
أمرأه فى الثامنة والثلاثين من عمرها وبها طفله بالرابعة . 
وما ان رأتها رم حتى رفعت الكاميرا المعلقه برقبتها 
والتقطت صور للطفلة التي بدأت تبتسم لها بتلقائية . 
هناء :_ مرحبا رم كيف حالك انك تدللین الصغيرة 


بصورك الرائعه . 


رم :_ بير سيدة هناء شكرا لك ان لها وجه رائع كدبنى 
على المور . هل اعجبتك الصور النى ارسلتها لك 


الاسبوع الاضی ؟!. 
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هناء :_ أجل كثيرا ووضعت اثنان منهم بالصالة أنت حقا 
موهوبه يا ريم . 

أخذت رم تقلب فى الصور تم تدكرت شىء واخدت الكاميرا 
الى السيدة هناء کی تسالها عن شىء يدور ببالها . 

رم :_ اود منك معروف سيدة هناء . 

هناء :_ بالطبع تفضلى وسوف انفذه إذا كنت أستطيع . 
رم :_ اود منك أن تعرفينى على هذه الفتاه . 

نظرت السيدة هناء فى الکامیرا وعرفت صاحبه الصور 
على المور . 

هناء :_ آه انها نی نقد آتت قریبا منذ حوالی الخمسة 
اشهر . لا اعرف يا رم تلك الفتاه خجولة للغاية ولم 


الحدث معها سوى مرات قليله جدا . 


53 | www.hakawelkotob.com 


رم :_ ولكنها تسكن معك بنمس الطابق . لابد وانكم 


تتحدئون يوميا. 

هناء :_ اخبرتك انها خجوله للغايه ولا تتحدث مع احد . 
ظهرت الخيبة على وجه رم ولم ختمل السيدة هناء 
رؤيتها هكدا . 

هناء :_ حسنا يا رم لو أن الأمر ضرورى بامکانی أن احاول 
مساعدتك . 

رم :_ اود أن اصبح صديقتها بشدة انها رائعة الجمال 
اتمنى لو التقط لها عده صور كما وأن لديها ذوق رائع فى 
اختيار الألوان لو رأيت منزلها انه څفه فنيه وهی من 
تفعل تلك الاشياء بيدها اتمنى لو تعلمنى أى من تلك 


المشغولات 
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هناء :_ وكيف علمتى ان منزلها رائع الجمال . هل زرتها من 
قبل ؟!. 

عضت رم على شفتيها من الخجل :_ لا ولكن تعلمين 
اننى لا اترك الكاميرا من يدى ورأيتها من فتره و .. و.. 
خاصيه تقريب الصورة رائعة فى هذه الكاميرا فرأيت 
منزلها أنه غارق فى الألوان بطريقة رائعة والتقطت له عده 
صور عليك برؤيتها . 

واخدت تبحث فى الكاميرا الى ان وجدتهم بينما الحنت 
السيدة هناء وارجعت خصلات شعرها الى خلف أذنها 
وتأسفت من رم رافضه . 

هناء :_ اسفه يا رم لا اود رؤيتها كما اخبرتك انها خجوله 


للغاية ولم تدعو احد قط الى منزلها لرما لا تريد لأحد أن 
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يراه ولا هکننی ان اري الصور سوف اتلصص عليها بهذا 
الشكل. 

خجلت رم كثيرا ونظرت الى الاسفل وشعرت السيدة هناء 
خرجها. 

هناء :_ اعلم ان نيتك خير يا رم ومع ذلك يظل هدا الفعل 
غير لائق . 

هزت رم راسها بآسى ثم أمسكت فجاءة بيد السيدة هناء 
ورجتها بهمس :_ انها خلفك الفتاة . لمى رجاء عرفینی 
عليها فقط وانا سوف أقوم بالباقی . 

بالفعل كانت لمى تعبر الممر وجر العربة امامها وعربتها 
متلئة للغاية ولكنها لم تكن تنظر خو أي شخص فقط 


خلب الاغراض بسرعة وعصبية ايضا حالما مرت من 
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جوارهم صاحت الصغيرة باسمها فالتفت لمى خوهم 
وسعدت رم كثيرا . 

الصغيرة :_ أنا الأخرى اسمى لمى . 

لمى بارتباك :_ هذا رائع . مرحبا سيدة هناء . 

قالتها بخفوت شديد وعلمت رم ما تعنيه بأنها شديدة 
المخجل وانتهزت الفرصة وخدئت هی ومدت ذراعها خو لمى 


كثيرا . ألا تشبهین على ؟! . 


واشارت على وجهها مستفهمه . ولکن لمى ارتبکت آکثر 
وهرت رأسها نافيه , وحددت رک ان تلك المحاوله فاشله 


ولكن لمى كانت باهرة الجمال سحرتها تماما فرفعت 
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الكاميرا من على صدرها واستاذنتها کی تأخذ لها صورة 


فرکت لمى ذراعها العارية وانتبهت ريم الى بشرتها الرائعة 
وأصرت على التقاط صور لتلك الفتاه بأى تمن . 


كانت لمى مرتبكه كثيرا تفرك ذراعها ونظرت فى الاخاه 
الاخرثم تمتمت:_ لا أظنها فكرة جيدة . 

ثم احنت رأسها بادب ومتمت خموت 54 نهاركم ناساس . 
وذهبت فى طريقها وما كادت خطو خطوتين حتى ظهرت 
السيدة رجاء بوجهها . 

رجاء :_ هذا رانع واخیرا وجدنك نهارك سعید لی . 


لمى بارتباك :_ نهارك سعید. 
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نظرت رجاء الى كل الاغراض الموجودة بعربه لمى . فعربتها 
متلئة للغاية وهم شخصين فقط !. 

رجاء بمكر: واخيرا قررت دعوتنا الى منزلك . 

واشارت الى الاغراض بيدها . 

:_ هل هذه اغراض الحفل ؟!. 

ارتبكت لمى ولم خيبها بشيء واحنت رأسها نها بأدب 
وأخذت عده أشياء ومضت فى طريقها هاربه من نظرات 
رجاء المستنكرة . 

بينما اغتاظت رجاء بشدة من تلك الفتاه لما حصونها 
منيعة هكذا ولكن ليس على أنا رجاء حالما ارغب بشیء 
أخذه وهى ليست بشىء صعب على ومضت فى طريقها 


ناحيه كل من هناء ورم . 
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رجاء :_ نهاركم سعيد. 

رد الاثنان عليها :_ نهارك سعيد سيدة رجاء . 

واردفت رم بعذاب :_ سوف أجن ان لم اتعرف عليها لابد 
وأن اتعرف عليها مستعده لفعل أي شىء : 

رجاء بفضول :_ من ؟!! . 

ريم :لمي . 

اشمأزت رجاء :_ تلك الفتاه لا اعلم لما يوليهاالجميع 
اهتمام زائد . انها غير طبيعية بالمرة يقولون آنها 
مسوسه . 

هناء بعتاب :_ لا جوز قول هذا البته يا رجاء لم نری من 
المتاه أى سوء . 

رجاء رافضة :_ بلا انها غريبة الاطوار وفتاه فاسده ايضا . 
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نظرت هناء الى الناحبه الأخرى بنفاد صير واستاذنت 
وترکتهم فهی لم خض بسيرة احد من قبل ولن تفعلها 
ولن تستطيع إثناء رجاء عن قراراها . 

رم بفضول :_ كيف ؟ ما الذي تعنيه بغریبه الاطوار ؟ . 
رجاء بتلذذ :_ إن لها تصرفات عجيبة ولا تتحدث مع أحد 
ابدا ومتعالية ومتکبرة لاقصی درجه و.. و بقولون اشیاء 
رم بفضول شدید :_ اشیاء مثل ماذا ؟! . 

كان الحديث بسيرة الناس احدی هوایات رجاء الفضله 
لدلك كانت تتلدد بعداب المضول لدی ريم وتطيل هدا 
الحديث کی خعله مشوق أكثر وأكثر ولذلك لم تمانع 
بوضع نكهتها الخاصة عليه أيضا کی يصبح الحوار 
أكثر أثارة . 
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رجاء هامسه :_ كلما ذهب زوجها المسكين الى العمل أتى 
رجال غرباء لها وحدث هذا أكثر من مرة . 

شهقت رم رافضة صحيح انها لا تعرفها ولكنها تشعر 
بطيبة غريبه حو هذه الفتاه رم :_ مستحيل سيدة رجاء 
لا ترددی هذا الكلام من فضلك لا تؤذيها انها فتاه طيبه 
ولا يبدو عليا أي ما تقولينه آقر إنها تتصرف بغرابة 
ولكنى اقسم انه للغزما . لا يعلمهاحد منا. 

تراجعت رجاء لحده رم :_ دعينى انهى القصه السيد رائد 
هو من أخبرنا بذلك أن هذه الفتاه غير طبيعية وتتحدث 
مع نفسها بطريقة عجيبة وتردد کلمات وهمهمات لا 
معنی لها هکدا كنا نظن . ولکن منی سجلت لها مرة 
وعندما سمعها السید رائد آخبرنا بأنها طلاسم للعنات 


تلك الفتاه مسوسه ویبدوا أن المس هو ما جبرها على تلك 
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الأفعال. انها تبدو بريئة وضعيفة من الخارج ولكنها 
فاسدة حتى العطب من الداخل عليك بالابتعاد عنها يا 
رم ولا تقربيها بأي شكل حتي لا تتأذي سمعتك تعلمين 
إن الناس تتحدث ولا تترك أحد فى شأنه ! لا تؤذى نفسك . 
تنحنحت رم وتراجعت فكما خاضت رجاء بسيرة لمى 
مكنها أن خوض بسيرتها هی الأخرى :_ لقد اردت التعرف 
عليها من اجل ان التقط لها صور أن وجهها جذب 
الكاميرا جدب وإذا دخلت بعده صور لها فى المعرض حنما 
سوف آفوز وکنت اتمنى ان انال مساعدتك من أجل هذا . 
تعلمين عملى هو حياني . 


واشارت بيدها خو الكاميرا المعلقة برقبتها . 


فکرت رجاء فى الامر برهه فهی تعشق الساعدة کی 
حمل الناس عبء الشکر والعرفان كلما رأوها . 
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رجاء :_ ادا كان من أجل مستقبلك فلا باس سوف أرى ما 
استطیع فعله انها ننزل احیانا الى الاسفل سوف 
اهاتفك حالما نسنح لى الفرصه . 

رم بتملق :_ هذا رائع يا سيدة رجاء لطانا ساعدنی 
الشباب سوف التقط لك صورا رائعة وداعا . 

وترکتها ومضت وهی نزفر الهواء بارتیاح لانتهاء هذا 
الحديث الزعج > بینما رجاء سوت من شعرها وعدلت من 


هندامها وتقدمت فى تفاخر . 
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€ 
امسك السيجارة يتنفس منها بعصبية شديدة كانت 
سيجاره مفخخة وقد قارب على الانتهاء منها . ومن ثم 
شرع كأس من الخمر مرة واحده . كانت حارقة للغاية 
ومؤلمه جعلته يتأوه بعذاب وحاول إرجاع رأسه الى الخلف 
ولكن الألم لم يذهب .لا يذهب أبدا لقد تورم رأسه بشدة 
من تلك الضربة التى تلاقها منها على حين غفله 
ففتحت 16 رغم أن الضربة لم تكن شديدة القوة إلا 


- 


براسه . 


بالبداية ظن أن الطبیب سوف یط له غرزتان وینتهی 
الأمر وبالفعل تمت الخنياطه وتضميد تضمید اخرح وبعد ذهابه 


للمنزل اراح رأسه للخلف واستيقظ بعد ربع ساعه . 
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وجد راسة ينزف من جديد وعندما ذهب للطبيب أصبحت 
الغرز اربع . وهكذا كلما نام ازداد الجرح أتساع حتى خبط 
اخر مرة بثلاثة عشر غرزة انه فى اتساع دائم وفی نزيف 
مستمر. لم يعد يذهب للعلاج فالكل يشمئز منه ان 
الدماء تسيل عليه والقيح والرانحه النتنه تنبعث من 
ذلك الشق الذى حفر برأسه . 

امسك بزجاجه الخمر وجرع منها بشراهة ومن ثم صرخ 
من السائل الحارق الذى يكوى حلقة .ثم احنى رأسه 
وسكب من الخمر على الجرح وحالما فعل ذلك أخذ يصرخ 
بشدة من الألم . رمى بالزجاجة وأخذ يتلوى فى كل مكان 
برأسه يصرخ بكل قوته متوسلاً بكل ما لدية من طاقة 


وقوة بکلمه واحده " ارحمینی ۱ ارحمینی ۱ ارحمینی ۱ 556 


۸ 
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وظل يكررها الى مالا نهايه .... . 
ولکنها لن تمعل ا 5 


:_ هو انلام فى كل ذلك هو من زرع تلك الافکار اللعينه 
برأسنا عليه بأن یدفع الثمن . عليه بالاعتراف . لرما اذا 
اعثرف انه السبب فیما حدث لتلك العاهره حلت اللعنه 
كان الکلام لمنى محمره الاعین فاقده الاعصاب . 

كانت رجاء جالسه تشرب السجائر كعادتها بشراهة 
دون ان تنبث ببنت شفة هذا هو حالها منذ وفاه ولدها 
الأكبر حاتم تشرب السجائر ودموعها تنساب بهدوء دون 


ق 


صوت والندم والالم ينهشون فيها بغير شفقة وهی 
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جالسة مستسلمة لهم كل الاستسلام ولكن كلمه 
منى دفعتها اليوم للخروج عن صمتها . دفعتها 
للضحك بعد خمسة ايام من الصمت الطبق حدادا 
على اغلى ما فقدته فى حياتها. 

ضحكت رجاء مقهقه ردا على كلام منى ضحکت بشده 
حتى انها اخدت تسعل بعد مده من كثره ضحكها 
وحالما انتهت رجعت برأسها الى الوراء وسحبت نفس 


طويل من سيجارها ثم خدئثت بهدوء . 


رجاء :_ بربك منى هل ما زلتى تعتقدين ان الفتاه عاهرة ؟! 


منى بارتباك :_ ب بالطبع . والا . وألا لما فعلنا ما فعلناه 


بهاادا ؟!. 
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ضحكت رجاء مرة آخري ولم جب كانت عفاف هي من 
اجابت بلوعه :_ لقد فعلنا ما فعلناه لأنك أنت العاهرة يا 
مني . 

صاحت منی :_ اخرسی ايتها اخمفاء . 

عفاف :_ تری نا لا بضر زوجك الى آي من جمعاتنا هذه يا 
کی 3۳ 

لم جب منی فاردفت عفاف :_ لأنه بعلم بمقبقتك القذرة 
. لا تبتاسی هکذا الجميع هنا يعلمون نظراتك لكريم 
فة کشفتك يا منی لهذا رغبتی فى التخلص من الفتاه . شن 
العاهرات يا منى دعونا نواجه الحقيقه معا جميع من فى 
هذا البرج الملعون . ذوى قلوب ملوثة ووسخه عدا زوجك 
والسيدة هناء وحدهم فقط من سوف ينجون وحدهم 
فقط من يضعون راسهم على الوسادة وينامون . 
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اشرف :- اصمتی عفاف . 

كان اشرف منهار تماما وحالته سيئة للغاية ولكن عفاف 
لم تصمت وزمجرت به . عفاف :_ لا لن اصمت مرة اخری 
ايها الحقير أنا اعترف امامكم الآن ان الفتاه بريئة وانا 
ارادت الخلاص منها کی يكف زوجى الصون عن تتبعها 
بنظارته فى كل مكان . وانت يا منى اردت الخلاص منها کی 
تبحثى عن فرصه مع کرم . وانتن كانت الغيرة تلوك 
بقلوبكن لجمالها. واما عن أشباه الرجال هؤلاء فرأوا فى 
كلام رائد القذر فرصة مناسبة كى ينالوا قطعه من 
الحلوى . 

صمتت نتيجة صفعه مدويه من زوجها اشرف وهو 


يصيح بها :_ اخرسی يا آمرآه . 
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عفاف بغل :_ لا لن اصمت البتة ايه العفن لقد ضاع 
منى هيثم ولكنى سوف ادافع عن لبنى وهند حتى اخر 
لحظة من عمری سوف اذهب الى كريم على بمعرفة لما 
تنتقم من أولادنا لما لا تنتقم منا خن . خن من آذاها 
بالنهاية . سوف الحث عن قبرها سوف احرق جثتها سوف 
افعل كل ما يتطلب الأمر حتى انقذ فتاتاى هل هذا 
واضح لن اقف مكتوفة الأيدى بعد الآن. 

كان صراخها ملاء المكان بالصمت . أجل صمت الجميع 
بعد انكشاف نواياهم القذرة امام بعضهم البعض لم 
يعد هناك من مجال للتمثيل والادعاء بعد اليوم والقت 


نظرة اشمئزاز على زوجها وقالت بقرف مزوج بالغل . 
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عماف :_ حريا بك تسليم نمسك مع ذلك الوعد ذو الراس 
الدامی التقیح رائد ففی نهاية الأمر انتم من ابتکر تلك 


اللعبة . لرما حینها ترکت اولادنا وشأنهم . 


عات ار ار xxx‏ عاد عاجعار 


كان الظلام شديد بالكاد يتسرب شعاع صغير من 
الضوء الى داخل الغرفه . كان كرم جلس فى سحابة من 
الدخان الخاص بسجائره ومكان مظلم ومقحم . ولكن 
شعاع الضوء المتسرب من الشباك هذا أنار صورة زوجته 
. القی بالسيجارة من يده وبكى من جديد حالما امسك 
بالاطار. بكى بشدة وخرقة والدموع أخذت تتساقط من 


عينة بغزارة بكى كطفل صغير فقد امه وعلم بانها لن 
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تعود من اجله البته . واخذ يتمتم بالكلمات :_ لما يا لمى ؟ 
لما فعلتى ما فعلته ؟! لما يا نی ؟ بعد كل مامررنا به بعد 
كل هذا الحب لما فى هذا الوقت بالذات لما خليتى عنى الآن 
لقد كان حلمنا على وشك الاقتراب . لما يا لمى ؟ لما ؟!!!!. 
تعالت شهقاته وانهار فى نوبه من البكاء الحار اخذ 
الصورة ووضعها امامه وأخذ يتأملها ودفعته الذكريات 
الى اول مرة التقى بها حب عمرة .... 

كان يسير فى الحى الذي يسكن به مع عمه فهو يتيم الاب 
والام منذ الصغر وهو يتنقل من منزل لأخر منزل عمه هذا . 
منزل خالته . منزل خاله كلما مل منه أحد نقله الى المنزل 


الاخروهو كان يتنقل بصمت حسنالقد اعتاد هدا الامر. 


كان يسير بهدوء وقت الغروب ومن ثم سمع صوت مكتوم 
خلف شجرة عملاقة من الاشجار لم يكن احد مر 
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بالشارع سواه هو ذهب حدر فوجد الانى : شاب فى 
العشرين من عمرة یکتم فم فتاه صغيرة ویگبرها إن لم 
نانی معه بهدوء فسوف تكون هذه هى نهايتها الحتميه. 
رغما عنه صاح بشده :_ لن تأتی معك ايها القذر . 
ولکمه لکمه عنيفة اسقطت الشاب ارضا ومن ثم انهال 
عليه بالسباب والضرب حتى فر الشاب راکضا من امامه 
فالتفت الى تلك الصغيرة الباكية ولکن حالما تأملها من 
جديد علم بانها ليست صغيرة للغاية . 

کرم :_ اهدئ رجاء لقد ذهب لا خطر عليك الآن . 

ولكنها بكت أكثر حالما قال هذه الكلمات أخرج منديل 
واعطاه لها واخذته هی بتردد شديد منه ومن ثم الخنى کی 
يلتقط لها الكتب التى سقطت منها اثناء مهاجمه هذا 


الوعد لها وحانا رفع راسه وشاهدها بعد ان مسحت 
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وجهها وكفت عن البكاء ذهل لشده جمال هذه الفتاه 
ذات العيون الخضراء الواسعة والأهداب الطويلة والفم 
المحمرالممتلئ والبشرة البیضاء شديدة النقاء انها ملاك 
يسير على الأرض بتنورتها القصيرة اللبنية التى تصل الى 
ركبتها وقميصها الابيض قصير الأكمام وشعرها البنى 
الحريرى ينساب الى اكتافها وتضع طوق على شعرها رفيع 
للغاية لبنى اللون وقرط صغير فضى اللون . 

كانت رائعة الجمال وكل شىء فيها برىء وبسيط . اخذ 
نفسه من دهشته هذه وحاول التكلم کی لا خخشاه هو 


الآخر. 


كرم + هل صرنى افضل سوف اوصلك للمنزل کی 8 
يتتبعك هذا الوغد على بإخبار والدك وسوف نبلع عنه 
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وسوف اشهد معك لن يتعرض لكى مرة اخری لا خشى 
شىء البتة . 


نظرت للأسفل وتساقطت دموعها من جديد وضمت 
الكتب الى حضنها . 


كريم :_ اللعنة على هذا رجاء لا تبكى هل خشين من 
والدك ؟! . 


هزت راسها نافیه ثم قتمت :_ لقد توفى ابي . 
كان صوتها رقيق وصغیر للغاية اذابة حزنا لحالها تمتم 
بصدق :_ اسف للغايه . حسنا مادا عن والدتك ؟! . 


نظرت الى الاسفل مرة اخری وتساقطت دموعها . فسال 


وهو خانف :_ هل .. هل توفيت هی الاخری 25 
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فهزت راسها موافقه . اللعنة على حظ هذه الفتاه تنهد 
خيرة وسال . 

: مع من تسكنين ادا ؟ . 

لمي لخفوت :_ مع عمي . 

کرم :_ حسنا ما هو رقم منزلك ؟! 

E 

سوف أوصلك وعليك بإخبار عمك هذا فور وصولك يا ... . 
مااسمك ؟!. 

متمت: لمى. 

كر :_ حسنا يا لمى عليك بإخباره عما حدث عليك بعمل 
بلاغ كى لا يتعرض لك مرة أخرى هل هذا واضح ؟! . 


هرت راسها نافیه ومنمت باسی + 2 استطيع ۲ 
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کرم : نا ؟!!. 
مى :_ الفتى الذى لكمته منذ قليل ما هو إلا بن عمی . 


وبكت من جديد بينما صعق کرم وضرب كمه براسه ومن 
ثم مسد شعرة عليه يفيق ثم سال :_ آهو بن عمك الذي 
تسكنين معه ؟! . 


هزت رأسها موافقه ودهش هو قائلا :_ اللعنة على حظك 


با فتاه !! . 

نظرت للأسفل وقتمت بآسی : لقد فعلت ما بوسعك 
شکرا لك . 

وهمت بالدهاب ولكنه استوقفها :_ اخیری عمك ادا ۱ 


لمى :_ لا استطيع لن يصدقنى .لن يصدقنى احد البته . 
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كريم :_ رجاء استمعى لى عليك بإخبار عمك إنك تعيشين 
معه بنفس المنزل سوف يأخذ عمك موقف أنا أكيد من 
هذا. 

تتبعها بهدوء الى أن وصلت الى منزلها وانتظرها فى اليوم 
الذى يليه فى نفس المكان وبالفعل مرت من أمام الشجرة 
وهى تضم الكتب الى صدرها وشعرها يتدلى بدون طوق 
خفى وجهها ترتدي نفس القميص الابيض ولكن التنورة 
كانت ورديه هذه المرة وقف أمامها وفزعت هى . 


كريم :_اسف . اسف أنه انا . كيف حالك لمى ؟!. 


نظرت الى الاسفل ولم يري شىء مطلقا من وجهها سوي 
شعرها الحريرى المسدل حاول ان حدثها ولكنها لم خبه 
ولم ترفع رأسها رفع ذقنها بهدوء شديد ثم شهق : 
اللعنه من فعل بك هذا ؟! . 
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كانت دموعها تنزل بهدوء ولكنها أخذت تعض على 
شفتيها من الألم أزاح شعرها عن وجهها ورأى مكان 
صفعه على وجهها وخدش جبهتها وسألها بلهفة وهو 
يتألم :_ هل هاجمك مرة اخرى ؟ ما الذى فعله لمى خدئی 
تمتمت باسى :_ عمى هو من فعلها لم يصدقنى واقسم 
شرمانی من التعليم إذا نطقت بشىء مثل هذا . 

کرم :_ بمكننى .. بمكننى الذهاب له مى . 

لمى :_ لا ارجوك دعنى وشانی إذا حرمت التعليم فلا امل 
لدى مطلقا بترك هذا المنزل . اتركنى وشأنى من فضلك . 
وهمت بالدهاب ولكنه منعها ورجاها کی تذهب معه 
لمكان هادئ كى كلسوا سويا وذهبت معه هى على 


مضض بعد الكثير من التحايل منه . 
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أخذها الى حدیقه قريبه من ذلك الشارع وجلسوا سوبا 
على احد المقاعد المستطيلة كانت خائفة للغايه هذا 
واضح عليها . 

کرم :_ 82 خشيني لمى لن اوذيك البته اقسم بهذا اخبرينى 
عن حياتك بهذا المنزل كيف تعيشين مع هذا الوغد كت 
سقف واحد . 

فى البداية كانت صامته ولكن کرم أخذ يرجوها ويبدوا 
انها وجدت من مكن ان تفضى له بعذابها هذااخيرا. 
توفیت والدنها اثناء ولادتها وبعد خمس سنوات لحق بها 
والدها نارکا ایاها مع عمها الوحید. لا احد خبهابنانا 
بهذا المنزل لذا لا ظرج من غرفتها سوي نادرا من اجل 
الذهاب للحمام وعندما یکون ابن عمها بالنزل لا خرج من 
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سألها متعجبا : ألا تأكلين معهم مطلقا . 

لمي :_ لا احب تناول الطعام معهم ينظرون لي بكرة شديد 
جعل الطعام یتوقف بملقی . 

کرم :_ وابن عمك كيف تتجنبيه هکدا ؟! . 

لمى :_ انه بکلیه خاصة بعيدة عن هنا ولا يأتى سوی 
بالعطلات . 

کرم :_ وقبل أن يذهب للكلية ؟! . 

ازدرت لمى لعابها وقالت بتردد :_ لم نکن الامور هکذا دائما 
على هذا النحو . لقد كانوا يكرهوننى دائما ولكن كانوا 
يضربونني لا يدعوني العب معهم أو جذبوننى من شعري 
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بكت لمى وأراد كريم أن يرفع عنها الحرج وتمتم من بين 
أسنانه :_ ذلك القذر لو كنت اعلم لهشمت رأسه 
وأرحتك منه الى الابد . 

مسحت دموعها وهدأت قليلا لتفهمه هذا م رفعت 
راسها وسألت بتردد :_ أحقا تصدقنى ؟!!. 

كريم :_ بالطبع أصدقك يالمى . انت لا ذنب لك البته أنه 
وغد وسوف ينال عقابه يوما ما لا تقلقی . كما.. كما 
آننی مررت بظروف مشابهة لظروفك تلك آنا الاخر لا اب 
7 ام لدي . 

رفعت رأسها وظلت خدق به فابتسم لها واردف :_ اجل 
توفى والدای بخادث وانا فى العاشرة ومنذ ذلك الحين وانا 
اتنقل من منزل خر عمتى . خالتى . او خالى . والآن اعيش 
مع عمى . حسنا سوف اخبرك بسر حينما كنت بالصف 
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الثانى الاعدادی كنت امكث مع خالى الاكبر لم يكن أولاده 
او زوجته يطقننى ودائما ما يفتعل ابنه الشاکل 
ويلصقها بى وابنته الصغرى كانت مغرورة للغاية ودائما 
ما تلصق بى التهم دون أي ذنب وفى يوم عيد ميلادها 
جهزوا لها قالب حلوي رائع ودعت هى فتيات مدرستها 
تقريبا! تسللت الى المطبخ وتناولت القالب كله وعندما 
دلفت تلك المغرورة مع اصدقائها صرخت واخدت تبكى 
بشدة وكالعادة صاحو باسمى وذهبت لهم ولكننى كنت 
سعيد للغاية لأننى فعلتها واخيرا سوف اعاقب على 
شىء فعلته وقفت نده ساعه رافع یدی فی مواجهه 
الحائط ولكننى كنت سعيد للغاية لأننى انتقمت منهم 
بعدها خفت مضايقاتهم كثيرا لأنهم علموا بأننی سوف 


انتقم على طريقتى اخاصة . 
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ضحکت لى كثيرا لما قاله وسعد هو واردف :_ ولكن الحال 
لم يكن بهذا السوء دائما لقد كانت خالتى حنونه ولكن 
زوجها كان يقذفنى بنظرات غريبة أما عمتى واولادها 
وزوجها کانوا بتجاهلون وجودی ماما وکاننی ابريق ماء! . 
المهم ان الايام مر وها انا بعامی الرابع من کلیه الهندسه 


وسوف اخرج بعد عام واحلق بعیدا عن کل هذه الذکریات 


لمى : _ هنیا لك # زال امامی خمس سنوات ونصف وه 
اعلم ما الدی ینوی ان یفعله عمی بى بعد ذلك . 

کرم :_ لطانا تنيت ان یکون لى اخت صعيرة ارعاها . ما 
رأيك ان تکونی انت هذه الأخت ؟! . 

كان بعلم انه کادب وانه پریدها ان تصبح اكثر من اخته 
ولکنه لم يكن يريد ان خیفاها اراد ان یکتسب نقتها . 
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لمى:_ يكفى ما فعلته من اجلى لا اود ان اصبح عبئ 
عليك . 


کرم :_ انا لا اقبل بالاعتراض يا فتاه مند اليوم انا اخاك 
ومسؤول عنك مسؤوليه كامله وانا لا اقبل بأى اعتراض 
وأول آمر سوف يصدر منى هو... . انتظرى لحظه هنا حتى 
أتى بذلك الأمر. 

تعجبت لمى كثيرا من هذا الشاب : ما هذا الذى يقوله ؟! 
ولكنها سعيدة للغايه بالحديث معه لم تتحدث مع احد 
عاد الشاب وهو مسك مثلجات :_ هذا هو الامر الاول 
وعليك بتنفيذه فى الحال وإلا سوف اعاقبك . 


ضحکت لمى وتناولت الكوب منه : يا له من آمر لذیذ . 
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كانت معدتها تصدراصوات طوال الجلسة ولكنه لم جد 
أي محل قريب كي خلب لها طعام . حالما انهت 
مثلجاتها وقفت وأخبرته بوجوب ذهابها كى لا يعاقبها 
عمها وحينما مر على محل دلف وملئ كيس بالمعجنات 
والحلوى وعندما قدمه لها سالت دموعها من جديد 
وامسكت بمعدتها لقد كانت تأمل بالا يكون سمعها 
ولكنها كانت مخطنه . فرت راكضه من امامه تدارى 


مه 


خزیها منه وخقها هو بصعوبة . 

امسك بذراعها واوقفها :_ لمى لقد عايشت ما تعيشينه 
الآن دعینی اساعدك لمى . اعلم ان عمك عاقبك باکثر من 
ذلك . 

واشار الى وجهها واردف :_ وما آنك کبيرة کی منع عنك 


الحلوى لابد وأنه منع عنك الطعام رجاء لمى لا َذلینی . 
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لمى بالم :_ لا استطيع لا اريد شفقتك دعنى أذهب من 


کرم :_ هذه ليست شفقة أنه حب يا لمى آنا اخشی 
عليك وأود الاهتمام بك لا تمنعنى من هذا رجاء . 

اصدرت معدتها اصوات عاليه مره أخرى وخجلت كثيرا مم 
واخيرا تكلمت :_ ۷ استطيع ان اخذها على أى حال من 
الأحوال لقد منع عنى المصروف ولن استطیع الدخول 
بهدا الکیس . 

سالها عن موقع غرفتها ومن ثم تابعها الى أن دلفت النزل 
ولکن اللعنة على هذا فالمخطر عندها کامن بداخل النزل 
!. بعد ان دلفت سمعته هامسا من اسفل الشباكت 
خاصتها فتحت الشباك وتسلق هو واعطاها الكيس 
ومن ثم همس لها . 
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_ بالناسیبه اسمی هو كرم 1 


ومنذ ذلك الیوم وهو آمانها وحمایتها لا يتركها وحدها 
ابدا ویهتم بها وبأدق التفاصیل بخياتها . 


عات ار ار عاتعاد عاد عادعاوعار 


وقفت خلف النافذة تراقب المنزل ولكن المنزل لم يكن به 
احد ورغم أنها اكيده من ذلك مائة بالمائة الا انها تراقب 
لأنها تشعر بها انها لاتزال بتلك الشقة انها اكيدة من 
هذا. 


إن لمى بريئه معى دليل براءتها على بإجاد كريم لا جوز ان 
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يظن بها السوء إن لم استطع إظهار براءتها للجميع 
على إذا بإخبار گرم على الاقل . 

امسكت الكاميرا بيد مرتعشة وأدارت الفيديو وحالما 
سمعت صوت استغانه لمى تكورت على نفسها من 
جديد وبكت بشدة . 

دخلت والدتها وحاولت ان جعلها تقف على قدمها مرة 
اخری ولكنها لم تفلح كانت رم منهارة اكثر من ای مرة . 
رجت والدتها بشدة :_ اسمحی لی بالدهاب للنيابه 
اسمحى لی باراحه ضمیری سوف اموت ان المناه بریئه 
اقسم إنها برینه امي . 


أن المسكينة بريئة ولكننى ام يا رم كيف اتركك تذهبين 
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ماذا لو اصابتك اللعنة ؟. انت كل ما لدى كيف لى أن 
اتركك هكذا ؟!. 

هزت رم راسها رافضه :_ لم اعد استطيع التحمل . لم 
اعد استطيع . 

اخرجت الأم بيد مرتعشة ورقة من جيبها :_انه عنوان 
كرم اخيرا عثرت عليه . 

دبت الحياة فى رم التى كانت تتلوى على الارض واخذت 


الورقه وكانها طوق النجاة واخيرا سوف تريح ضميرها .... 


۵ ۷ ۵ 2 ۱ ۰ نلا ۱۷ ۱۷ | 91 


امام 
انتظرها أمام المدرسة كان اول يوم للامتحانات اخاصة 
بها وحالما راها ذهب وامسك بيدها وأخذها بعيدا الى 
معهى هادى . 
لمى بعضب :_ هل جننت کرم ماذا لو راك احد واخبر عمى 
ا" 
کرم بلهفه :_ ۷ يهمنى هيا اخبرينى ما الذى فعلته ؟ هل 
كان الامتحان سهل ؟ . 
اننى ابليت جيدا ولكننى لست اكيده من قطعه 


النصوص الثانية عدا ذلك كان الامتحان جيدا . 
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كريم براحه :_ جيد جيد لا باس إذا انه رعب الثانوية 
العامه سوف تتجاوزينه العام القادم . 

ابتسمت لمى :_ لا اصدق هذا اعرفك من عطلة منتصف 
العام فقط أي نصف عام دراسى اشعر اننى اعرفك منذ 
ولادنى کرم . 

تنهد براحه وطلب لها شطيرة وعصير ومن ثم سألها :_ 
الا يفرغ المنزل عندك ابدا ؟!. 

كانت جوعی للغاية اخذت تلتهم الشطيرة وهزت برأسها 
غير منتبه :_ بلى بالطبع يفرغ انهم خرجون كل ... 
وابتلعت الطعام وصمتت وسالته بوجوم :_ لما تسال 


کرم ؟!. 
کرم :_ آود المجىء لك . 
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لمى :_ ولكنك تأتى بالفعل كل يوم !. 

لقد كان يزورها يوميا ويمدها بالطعام أو يسال عن 
احوالها من الشباك كان يقف على الحافه الناتئة من 
الجدار وخاول استطاله حسده کی يرى وجهها . 

كر بإلجاح :_ هيا لمى اخبرينى متى يفرغ المنزل ؟! . 
تأملته جيدا ثم تمتمت :_ لا اظن هذه فكرة جيدة . 

كريم :_ اللعنة لمى الا تثقین بى ؟!. 

وقفت لمى وتركت الطعام :_ على الذهاب . 

حلق كريم غير مصدق واجلسها بالقوة :_ لا اصدق هذا 
حقا! .على العموم لقد اردت تركيب قفل لغرفتك 


مك 


الامتحانات سوف تنتهى بعد اسابيع وابن عمك الوغد 
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سوف يعود لا مكن ان تنامى الصيف كله على الكرسى 


خلف الباب لمى . 


عضت على شفتيها :_ نا تريد المنزل فارغ إذا ؟! . 

كان کرم غير مصدق شكها هذا :_ كيف لی بان ادق 
المسامير بالباب دون ان ينتبه على احد ؟!! . 

غضب کرم منها لأنها تشك به وحزنت هی بشده 
وعندما اوصلها تمتمت بهدوء :_ سوف يذهبون اليوم 
بالثامنة مساءا . 

وفى الثامنه وبعد خروجهم طرق نافذنها وفتحت هى له 
قفزلاول مرة داخل حجرتها وعجب كثيرا ما شاهده وقتم 


:_ انت مجنونه حقا با فتاه ! . 
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لقد كانت غرفتها كلها مغمورة بالرسومات حتى 
السقف رسومات بالأوان الخشبية ولكنها رائعة 
ومتناسقه حتى الدولاب والسرير غمرتهم بالرسومات 
ظل مسحور بالغرفة قليلا ومن ثم افاق جب الا يضيع 
وقته . 

اخرج القفل والمطرقة وأعطها علبه بيتزا صغيره :_ انها 
ساخنه هيا تناوليها بسرعة . 

لم تتناولها لمى كانت ترتعش وخائفة للغاية وتضع يدها 
خلف ظهرها أخذ يطرق المسامير ويثبت القفل ومن ثم 
ذهب واغلق الشباك , فزعت هی . 


لی :الما تغلق الشباك ؟!!. 


کرم بتعجب :_ مابك لمى اليوم ؟!!. 
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والخنى وجلب قفل صغير من الحقيبة خاصته وثبته على 
الشباك ثم التفت لها :_ لا تفتحى الشباك مطلقا إلا إذا 
تأكدت أنه انا هل هذا واضح ی . 

هزت رأسها موافقه وتساقطت دموعها رغما عنها . 
عجب خالها كثيرا اليوم لما ترتعش؟ ولا يدها خلف 
ظهرها ؟ ذهب خوها بهدوء واخرج يدها الى الأمام وسمع 
صوت ارتطام بالأرض وازداد بکوها بشكل هستيري . 
انى وهو مصعوق وامسك بالسكين الصغير المدبب 
الذي سقط منها . نظر لها وهو غير مصدق ثم ترك 
السكين على مكتبها وفتح الشباك وقفز . 

وارتمت هى تبكى على الارض بشدة لقد خسرت الشخص 


الوحيد الدی اهتم بها فی يوم من الأيام : 
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ظلت تبكى على الارض الى الحادية عشرة كان سكان 
المنزل عادوا ولكن لا احد يهتم لأمرها بالأساس . 

سمعت صونه يهمس باسمها ولم تصدق ظنت انه 
محض خيال منها ولكن الصوت تكرر مرة اخري . فتحت 
الشباك وصعقت حالما رأته صعد على اخافه وبالكاد 
كان يري كل منهم الاخر . 


کرم :_ اللعنة هل ما زلتى تبكين ؟ وبالطبع لما تتناولين 


۰ 
مب 


شىء . 


لمى :_ سامحنی ارجوك لا تترکنی کرم لا يوجد لى سواك 
ارجوك کرم ۰ 


كانت تتوسل له بشدة وهى تبكى ربت على وجنتها 
وامسك بالحافه بيد واحده . 
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كريم :_ اهدی يا صغيرة لن اتركك اسف لأننى ارعبتك لمى 
ولكننى لم اصدق ان تشكى بى هكذا ! . 

لى :_ انا اسفه للغاية لن تتكرر هذه الحماقة اعدك . 
اخرج من حقيبه ظهرة علبه اخری :_ انها ساخنه بدلا 
من تلك التى فسدت تناوليها واخلدی للنوم . 

هزت راسها بفرح لأنه سامحها وأتي مرة أخري :_ هل 
سامحتنى کرم ؟!. 

كريم :_ لا ولن اسامحك إلا إذا اتيت بالدرجة الكاملة فى 
الامتحان القادم على هذا واضح لمى ؟!. 

لمى بلهفه :_ اعدك بهذا لن احيد عنها كريم . 

ابتسم لها :_ عمتى مساءا واحلام سعيدة 

ابتسمت هی الاخرى :_ ولك ايضا . 
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وراقبته وهو یقفز من خلف السور اخاص خديشتهم . 
مر عام اخر وحان وقت دخول اخامعه كانت خائفه للغایه 
ولكنه طمأنها تقابلا في حديقة بعیده واخذها بمكان 
بعید وسط الصخور . اخذ یتأملها وهو یداعب وجنتها 
وأخبرها بان غذروان لا تسمح لاحد من الشباب بالتعدی 
علیها وألا تصادق سوي الفتیات ثم اغنی واعترف نها 
اخيرا بعد الکذبة التی دامت بینهم لده عامین تقریبا . 
کرم :_ انت لى لمى ولن أسمح لاحد باخذك منی هل هذا 
واضح ؟! . 

احمرت وجنتها وحاولت اخفاء بسمنها لمد كانت 
مرتعبة من ان یکون يرها کأخت فقط لا بمكن لا تتخیل 


حياتها بدونه فى يوم من الایام . 
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کرم :_ اننى فى خث مستمر عن عمل وحالما اجمع المال 
اللازم سوف اتى لخطبتك . هل انت موافقه لمى ؟! . 


اخفت راسها بصدره وقبل هو شعرها ومنذ ذلك اليوم 
منذان صرح كل منهم للأخر مشاعره انقلبت حياتهم 
الى جنه ولكن الفرح لا يدوم .... . 

لم يسلم الأمر بالطبع فى الجامعة للمی وأضطر كريم 
للکم وضرب خمسه شباب فی اول شهرين من دخولها 
الي الجامعة كي یترکها الشبان وشانها ولم يكن لها أي 
آصدقاء من الفتیات فهن يشعرن بالغيرة من جمالها أو 
خشون على احبائهم منها وهی بالأاساس كانت منطوية 
ولکن لم تكن تهتم لكل هذا کل ما یهمها هو کرم ..... 
جح کرم فى العثور على عمل اخيرا ولکن الرتب كان 
بسيط وفوجئ بعمه يطلب منه ترك المنزل والبدء 
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بتسديد النقود التى صرفها عليه طیله السته سنوات 
المنصرمة . قابلها فى الحديقة كعادتهم وبعد الحاح 
افضى لهابمافى صدرة . 

ضحك بسخرية :_ تعلمين لدیه دفتر يسجل به كل 
شىء آنظری الى هذا . 

وأخرج لها الدفتر الصغير وفتحه لقد كان عمه يسجل 
كل قرش يصرفه عليه لأنه عندما ذهب الى السكن معه 
كانت الاموال التى تركها والد کرم اوشكت على النفاذ 
وعمه هو من حمل نفقاته وعندما نظرت الى اخر صفحه 
حیث الجموع الكلى للمبلغ شهقت بشدة ونظرت 
لكريم برعب . 
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کرم:_ على بالبحث عن وظيفة أخرى تلك الوظيفة لا 
تكفى نقود المواصلات حتى . سوف ادهب للسكن مع 
صديق لى ولكن منزله بعيد للغاية . 

دمعت عيناها بشدة :_ مكننى العمل أنا الاخری ... . 
وقبل أن تكمل جملتها انكمشت على نفسها من 
نظرانه الحارقه وصمتت ماما . 

اسند ظهرة الى اخلف :_ ليس هذا ما يقلقنى لقد كنت 
متشوق کی ابدا لجمع المال من اجل المجيئ والتفدم 

لی بتردد شدید : اعلم أنه لیس وقته مطلقا ولکن 
هناك ما آود أن أخبرك به نك لو علمت بعد ذلك سوف 


تغضب منی . لقد.. لقد .. تقدم لطلب يدى اربعه شباب . 
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کرم بعضب :_ من هؤلاء 00١‏ 


لمى :_ انتظر رجاء ليس الامر كما تظن لقد طلبنى عمی 
من شهر ونصف وسالنی إذا كنت اعلم من يدعى ب 
مصطفى هلال فأجبته بالنفى قال لى أنه طلبنی وهو 
رفضة وإذا حاول هذا الشاب التحدث معى لا أرد عليه 
وهكذا فعلها ثلاث مرات . انا سعيدة للغاية بالطبع 
لرفضة ولكننى لم أفكر فى الامر سوی الآن ماذا لو رفضك 


انت الآخر. 


حك كرم راسه لبرهه :- لمى اعدری تطفلى هل لك اموال 
خاصة بك ؟ هل ترك والدك شيئًا ما لك ؟!. 


شهقت لما بفرحه: لى . لى قطعة ارض ومنزل وسمعت 


مرة ان تلك الارض تبلغ ملاين الآن . 
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وامسكت يده بلهفة وأردفت :_ سوف نتمكن من سداد 


دين عمك بكل سهوله أنا واثقة من هذا . 


ضحك كريم بشدة حتى آغنی ظهرة الى الوراء واستغربته 


لمى كثيرا !. 

لی :_ کرم ! هل جننت !!. 

كريم :_ اقسم أننى اعشق سذاجتك هذه . هل تظنين ان 
عمك سوف يعطيك قرش من حقك . الآأن علمت لما 
يرفضهم . 

لمى: اللعنة على حظى التعس !!. 

كي لم اتی ي 

ارتعشت لمى وبكت كثيرا :_ لقد انتهيت لن يوافق على 


زواجنا . 
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کرم :_ لا حبيبتى سوف يوافق وإن لم يفعل سوف نهرب . 
لی بسخط :_ كفاك سخفا كيف لك أن تمزح هكذا ؟!. 
ألا تشعربى ؟!!. 


و 


کرم :_ لدی نظريه اعيش بها منذ سبع سنوات الى الان 
وصدقا إنها فعاله للغاية 

" لم خلة تیک | الا وخلق هاالحل ' 
وأنا اکید من آننا سوف جد الحل . 
بعد عده اشهر وجد كريم عمل والرتب كان رائع ولکنه 
كان بعيد للغایه لن يرها سوي کل شهر . الحت هی عليه 
بالذهاب لأن عليه سداد دين عمه وتلك فرصه رانعه . كان 


كل منهم يتعذب فى ذلك البعد ولكنه كانوا يتعذبون من 
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اجل ان يناولوا الراحة فى الستقبل لم يعلم كل منهم أن 
العداب لن ينتهى ابدا .... 


مر الوقت وأنهت هي جامعتها وحانا آنهتها طلبها 
عمها وأخبرها ان خطبتها على عمر أى ابنه الوغد سوف 
تتم امیس القادم . امسکت ببطنها لا ارادیا وتلاحقت 
انفاسها ورفضت بشدة ولکن عمها قتم بکل برودة 

:_ انا لا اخد رايك . انا اعلمك فقط حتی تستعدی 
للحفل. 

فهو الآن بنتقم . أجل ينتقم لنفسه لكرامته التى 
القتها والدتها على الارض مند زمن حینما رفضته 
وتزوجت من اخوة بعدها بعده اعوام . 

هو بظن انها تزوجته من أجل ماله ولکنه لا يعلم آنها 


رأته على حقيقته وقد اورئت ابنتها تلك الهبة رؤية 
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الناس على حقيقتها . مجرد نظره واحده وتعلم ماهيه 
هذا الشخص . والان وبعد كل تلك السنين سوف ينتقم 


لنفسه من والدتها ومن أخوة . لن جعل أبنه يتعذب مثله 


هرعت الى غرفتها ختمی بها لقد سافر كريم منذ عده 
ايام أي انه لن يأتى سوي بعد شهر من الآن . كيف ده في 
تلك الصحراء التى سافر لها ؟ كيف ؟!!. 

بعد بكاوّها لعده ساعات اضطرت لقضاء حاجتها 
الطبيعية ففتحت القفل وهمت بالخروج للحمام وفی 
منتصم الطريق طهر لها عمر . 

عمر :_ اهلا اهلا بالعروس المختبئه . بعد كل تلك 
المطاردات يا لمى وفى النهاية صرتى لى . اخبرتك سابقا الا 
تعاندى القدر ولكنك لم تنصتى ۱ 
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كان يتكلم ببروده مغيظه وتلاحقت انفاسها بشدة 
وتراجعت فى رعب وركضت حو غرفتها وهو وخلفها لم 
تفلح بغلق الباب وسقطت ارضا ودخل هو واخذ يضحك 
على منظرها هذا . 

وقفت لمى وتكلمت برعب :- أنت كريهة ووغد وبلا كرامة 
تعلم اننى اكرهك ومع ذلك مصر على الزواج بى . 

عمر باستفزاز :_ سوف تعاقبين على وقاحتك هذه الان . 
وحالما ذهب خوها هرعت الى سريرها وجلبت من اسفل 
الوسادة سكينها الصغير . كانت ترتعش بشدة ويدها 
بدت خرقاء واخذ هو يضحك مقهقه ثم بدأ بفتح أزرار 
قميصه ببروده وتمتم باستفزاز:_ هیا یا اطعنينى بصدری 


ان استطعت . 
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التصقت بالحائط كانت تعلم انها لن تستطيع اذيته 
فوجهت السكين خو قلبها وتوتر هو وحالما خط خطوة 
أخرة خوها رشقت السكين بصدرها . 

سالت الدماء على قميصها الوردي وزعر هو ومن ثم رفعت 
زراعها الیسری وبدات جرحهاهی الاخری . 

صرخ عمر :- کی عن هذا ایتها الجنونه اللعونه كفى 
عن هذا حال ! . 

لم نستجب فخرج من الغرفه واغلقت هی الباب بسرعه 
وارقمت ارضا تبكى بشدة جلبت مندیل ووضعته على 
صدرها کی نکنم الدماء وربطت يدها هی الاخری . لم 
تعرز السکین عميمقا لقد نعمدت ارهابه لیس ا" . 
سمعت صوت سيارته وخروجه من المنزل وبعدها متحت 
النافذة ونظرت برعب الى الاسفل ولكنها تشجعت 
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وقفزت منها . جرحت ركبتها والتوی كاحلها ولكنها لم 
ركضت خو منزل مصطفى . اجل فهو اوصها قبل أن 
يسافر إذا احتاجت الى آي شىء أن تذهب له أنه صديقه 
بهذا الحى وهو يثق به . 


وصلت منهارة مقطوعه الانفاس والتقطتها كرمة أخت 
مصطمى قبل ان تسقط أرضا وداوتها وضمدت جروحها 
أثناء ما كانت تقص على مصطفى ما حدث معها وترجوه 
بان د لها وسيله لأخبار کرم وإحضاره فى الحال . حزنوا 
بشدة لأجلها وقرروا مساعدتها . 

كانت خجله للغاية ولكنها لن جازف بالخروج من غرفتها 
مرة أخرى واستأذنت كرمة أخت مصطفى :_ هل بمكننى 
الدخول الى الحمام ؟. 
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كريمة: أجل بالطبع . 

اخذتها كربمه الى الحمام وحالما دلفت هی بكت خده . انها 
لا تفارق غرفتها من الرعب وأبسط حق من حقوقها وهو 
الدخول الى الحمام مأخوذ منها . 

وقبل أن يركب لها كربم هذا القفل على باب غرفتها كانت 
تمضى صيفها وعطلات بن عمها الوغد نائمة على 

الى متى سوف تتحمل هذا الوضع الكرية المخيف وتمنت 
من كل قلبها لو أن کرم يعود ويأخذها معه لم تعد 
اعصابها ختمل أى من هذا . 

لم تعد ختمل نظرات عمر التى خترقها بسهام حارقة . 
ولم تعد ختمل الكره والبغض فى عيون زوجه عمها 
وابنتها . ولم تعد ختمل نظرات اللامبالاة والاهمال فى 
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عيون عمها . حتى انها فى بعض من الاحيان تشعر به 
يتشفى منها ولكن لا تعلم ناذا ؟ ما اخطاً الذى ارتكبته 
فى حقه فى يوم من الايام ؟! . 

غسلت وجهها جيدا ومسحت رقبتها وابطيها بالماء 
القد جعلها الرعب تتصب عرقا شديدا وحالما هدأت 
والتقطت انفاسها من جديد خرجت لهم مره اخری . 
مصطفى :_ لقد حاولت الاتصال به ولكننى لم استطع 
الوصول له . سوف اسافر له الآن يا لمى بمكنك البقاء هنا 


ادا اردت ۲ 
كرمة مرحبة :_ اجل هذا افضل عليك بالبقاء هنا . 


ی لب لا استطيع على بالعوده الان 2 احجد یعلم معادرنی 


المنزل ولا اعلم كيف سوف ادلف الى الداخل مرة اخری . 
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مصطفى بتعجب :_ كيف اتيت ؟! . 

عضت شفتيها من الخجل :_ قفزت من الشباك . 

ذهب معها کل من كرمة ومصطفی ووقف بسیارته امام 
باب منزلها . ولکن مصطفی كان متردد كثيرا . 
مصطفی :_ لا اظنها فكرة جيدة يا لی . كيف 
ستتمکنین من تدبر امورك بالداخل ؟! . 

مى :_ ۷ بأس لقد اعتدت على ذلك لن آخرج من غرفتی 
البته الى ان تأتی بکرم . 

كريمة : إذا احتجت شیء لا تتردی فى القدوم لى هل هذا 
واضح ؟ . 

شکرتها لمى ونزلت هی ومصطفی الذی ساعدها على 
التسلق والعودة الى غرفتها مرة اخری . 
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وحينما عاد الى السيارة مرة اخرى تمتمت اخته حزن :_ 
الان فقط علمت سبب عبوس وحزن هذه الفتاه رائعة 
الجمال. 

هز مصطمى راسه موافقا وحدث نفسه وانا الاخر عرفت 
الان سبب ذهاب کرم نها دائما ومدها بالطعام آنها 
مسجونه بداخل هدا المنزل . 

اوصل اخته الى النزل وانطلق مباشرة بعدها الى حيث 
موقع العمل الخاص بکرم بعد أن فقد الأمل بالوصول له 
عن طريق الهانف . 


وبعد يومين كان هناك من يقذف نافدة لمى بالحجارة . 


لمى :_کرم لمد عدت !. 


- 
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تسلق وحدنها هامسا ویسرعه :_ امضى واكتبى رقم 
شهقت لی :_ عقد زواج عرفی ! . 

کرم :_ لا حل اخرلمى اسرعی رجاء قبل ان يرانا احد. 

لمى :_ ارجوك کرم آنا لا استحق هذا . 

كرم بالم :_ اعلم عزیزنی انت تستحقين الافضل ولکن لا 
وقت لدينا بعد الغد سوف تتم خطبتك ولا نعلم إذا كان 
سوف يعقد قرانك أم لا. لا ملك أيا منا حلا آخر . 

اخذت تبكى بشدة ولوعه على حظها التعس وتوسل لها 


بالغد وما عليك سوى مجاراتى اتفقنا . والآن أمضى . 
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خيلت مستقبلها مع هذا الوغد بن عمها واقرت بنفسها 
إنها تفضل الانتحار على الزواج منه امسكت القلم 
وبصعوبة باللغة خطت اسمها وأكمل کرم البيانات 
وأخبرها بان تغلق الشباك جيدا وألا تفتحه تمتحه مطلما 


وبالغد عليها بالخروج عند قدومه . 


ظلت تبكى طوال الليل وعندما خرجت عليها الشمس 
بدلت ملابسها وانتظرت حلول الكارثة بفارغ الصبر . 
وعندما ارسل لها رساله خرجت من غرفتها. طلب 
مقابله عمهاودلف الى مكتبه وتقدم لطلبها ورفضه 
عمها بكبر وأخبره متفاخر ان خطبتها وعقد قرانها بالغد 
على ابنه . 


کرم بابتسامه صمراء :+ ۷ اعتقد أن تلك الخطبة سوف 


ج جه 


تسم . 
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خالد عم لمى باستنكار: معدراً!. 

کرم :_ أحم حسنا مكنك القول بأن هذا مستحيل أيضا 
فانا ولمى متزوجون مند عام . 

خالد صارخا :_ ما الدى تقوله ايها الوعد ؟!!. 

واخد يصرخ باسم ی وحضرت هى وکل دره لكسدها 
ترتعش من الرعب . 

عمها صارخا :_ أصحيح ما یقوله هذا الوغد ؟!. 

اخشر الکلام لها ونظرت مستفهمه من کرم كلق 
لها م قال . 

جححظت عيناها وارتعش كل حسدها واحس كرم انها 
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ذراعه :_ لا خشى شيئًا عزيزتى سوف يبارك عمك هذا 
الزواج لا تقلمى البته . 

وابتسم ابتسامه باردة لعمهاالدى كان مصعوق ماما !! . 
وبعد أن استوعب ما قاله کرم تلاحقت انفاسه وذهب 
خوها وجرها من شعرها وسال من بين أسنانه :_ ما الذي 


يقوله هذا الحيوان ؟!!. 


خلص كريم شعرها باعجوبة من عمها وارجعها خلف 
ظهره وأخذ يقاوم عمها الذي آخذ يصرخ وینعتها باسو] 
الصفات ولم يسلم کرم من السباب هو الأخر . وبعد مده 
سمع صوت صراخ لمى من خلفه لقد دخل عمر وحانا 
علم ما حدث جذبها من شعرها وأخذ يصرخ :_ ایتها 
الملعونه ندعین العفه و آنت عاهره سوف أقتلك بیدی . 
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وأخذ يعصر رقبتها بيده ولكن كريم لكمه بقوه وجذب لمى 
خلف ظهر مرة أخرى وأخسر بها فى زاويه المكتب . 

احتدم الموقف وطلب خالد عم لمي عم كرم كي ينتهى من 
تلك الفضيحه وحانا دلف المكتب وقص عليه خالد ما 
حدث صرح بوجه کرم وذهب وصمعه عدة صمعات 
مدويه وتمزق قلب لمى عليه وصرخت بعمه . 

لى :_ أتركه رجاء اتركه كريم أخبرهم الحقيقة. 

كانت متمسكة به من الخلف وهو كاول حمايتها قدر ما 
استطاع وخدث كل من الاعمام مع البعض قليلا ثم وجه 
عم لمى المحديث الى كريم . 


:_ اين عقود الزواج خاصتكم ؟!. 
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کرم مود بعد ان تشوهه وجهه من صفعات عمه 2 


ليست معانا . 

صرخ الاعمام :_ ماذا ؟! . 

كريم :_ هذه صور العقود . اما الاصلیه فهی مع صدیق . 
تكلم خالد بنفاذ صبر :_ سوف تمزق تلك العقود وکآن 
شيء لم يكن . 

زمجر عمر :_ لم آعد ارید تلك العاهرة . 

خالد :_ اخطبة بالغد لن نفضح امام الناس . 

وزمجر مرة آخری بکرم :_ اين هی العقود ايها الوغد . 


كر بیروده شديدة : _ لا نستطیع فسخ عقد الزواج . لمى 
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كاد أن يغشى عليها من برودة کرم وما يفعله ثم جذبها 
امامه وضمها وربت على بطنها أمامهم :_ آنها بالشهر 
الثالث اليس كذلك عزیزتی . أعتقد أننا لم نأخذ حذرنا 
جيدا بالفترة الماضية ! . 

انهار الثلاثة من الغضب وهجموا على الاثنان وكالعادة 
جذب عم لمى من شعرها وانهال عليها بالصفعات الى ان 
سقطت ارضا وانهال عم كريم عليه بالصفعات هو الأخر 
وكذلك عمر الذی حالما سقطت ارضا اخذ يركل بطنها 
بعنف . ازاح کرم عمه ولقن عمر درس قاسی ثم اوقف لمى 
واجلسها على الاريكة وتکلم وبأنفاس متلاحقة وهو 
ينظر الى ساعته :_ امامکم ساعتین و .. عشرة دقائق . 
وعندما سالوا مستفهمين رد ببروده شديدة :_ لقد 


أعطيت العقود الى ثلاثة أصدقاء وإذا لم أعد لهم فى 
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الوفت المحدد سوف يقومون بنشرها على الانترنت . 
وابتسم ابتسامه صفراء واردف غامزا لعم لمى :_ مع 


بعض الصور ايضا . 
عم لی :_ اللعنة عليك ايها الوغد الوقح . 


وعم کرم :_ بدلا من التسكع والمساد كان عليك بالعمل 
لسداد دينك ايها الجاحد ناکر اخمیل . 


کرم بهدوء مستفز :_ لدي موعد بالئامنه على اللحاق به 
وأن لم اعقد علیها رسمی الآن سوف اعود الى عملی 
ولكننى لن اعود سوی بعد ثلاثته او اربعه اشهر وأعتقد 
أن انتفاخ بطنها سوف يصبح مشكلتك أنت وعدل 
ملابسه وشعره ونظر الى لمى 

:- حسنا عزيزنى لقد فعلت ما بوسعى قبلى الطفل من 


اجلی . 


مقطا 
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وهم بالذهاب ولكن عم لمى صاح به بغيظ شدید خیث 
احست لمى ان عروقه على وشك الانفجار. 

بعد أن اخذ یفکر لبرهة تكلم عم لمى :_ إن تنازلت عن 
ورئك كله اتركك لهذا الوغد وإن لم تفعلى سوف اقتلك 
بيدى كى لا افضح بعارك ايتها الملعونة القرار لك . 
نظرت لکرم برعب لطانا حلمت بأخذ حقها ولكنها 
فضلت کرم . فهزت رأسها موافقة . 

متم عمها باشمئزاز :_ ملعونه !. 

أتى بكل من المحامى والمأذون لعقد القران خت تهديد 
واستفزاز كريم ونظره فى الساعه وتذكريهم بمرور الوقت 
قبل نشرا لفضيحة على الانترنت . ومضت هی وتنازلت 


عن حقها بيد مرتعشة ومن ثم تم عقد القران وسط 
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نظرات الماذون الستنکرة . لما العروس والعريس مشوهون 
هكدا!!. 


وقف أمام غرفتها بينما كانت تعد حقيبتها عاقدا 
ذراعيه والمنزل كله ينظر له شزرا عمر ووالده بخقد . أما 
زوجه عمها وابنتها کانوا ينظرون خوهم بتشفي 
فجمیله اخمیلات لا عرس ولا زفاف لها وتم طردها من 
المنزل. 

ذهبوا لمنزل مصطفى وكالعادة ضمدت أخته كرمة 
جروحهم وتنحنح مصطفی کی تتركهم كرمة وحدهم 
قلبلا . 


كانت لمى لا تزال تبكى ومنهارة ما حدث ومن ضياع 
حقها. ضمها کرم له واخد يربت عليها کی نهدا وتكف 
عن البكاء . 
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كريم :_ آنا اسف . آنا حقا أسف يالمى لم يكن لدي حل 
آخر ولم يكن لدينا أي وقت . 

لمى :_ لقد فضحت کرم لقد انتهيت وضاع حقى للابد . 
کرم :_ لم استطع مساومته لم يكن ليهتم بأمر 
المفضيحه وكانت فرصتنا هذه هی الاخرى ضاعت . 
سامحينى ارجوك اقسم على الا اجعل شیء ينقصك 
البته هدا وعد لمى . 

لى هدأت قليلا ورفعت رأسها له وقتمت :- لا يهم لا اريد 
سواك کرم . 

ضمها کرم له الى ان هدأت تماما ومن ثم رفع رأسها برقة 
وقبل جبینها وابتسم لها . 
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کرم :_ لننظر الى الجانب المشرق فى هذا الامر سوف 
استيقظ غدا وهذا الوجه رائع الجمال فى مقابلتى يا لى 
من رجل محظوظ . 

ابتسمت لمى بتعب واخفضت نظرها خجلا منه ولكنه 
وضع اصبعه اسفل ذقنها وجعلها تنظر له مرة آخری . 


كريم برقة :_ لا خشى شيئًا لمى لن اتركك ابدا . لن يفرق 


بيننا شىء بعد اليوم . 


حالما هدأت اعصابها استأذن كل منهم وشكر کرم 
مصطفى كثيرا لإعطائه السيارة له وانطلق بها حيث 
موقع عمله بالصحراء . كانت هدأت كثيرا فحدثها 
بابتسامة ماکرة . 

کرم :_ لمى هناك ورفه بصندوق السیارة اقرئيها لى من 
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نظرت له ولبسمته الغریبه هذه واخرجت الورقه 
وشهقت حالما قراتها وکان بها الاتی : 

الى القساة متحجری القلوب البلهاء . اقنی لکم 
التعاسه الابدیه وبعد. 

لم المس لمي بأي سوء وهي اشرف فتاه علي وجه الارض . 
ولکننا اضطررنا الى تلك الحيلة کی نتمکن من الزواج لان 
عمها السارق طامع كقها ويريد تزویگها بالقوة لابنه 
المتحرش العتوه عمر . 

ولأن عمی الرائع لن بساعدنی على الزواج من الفتاه التی 
احب . حسنا لقد ترکنا کل شىء لکم وترکنا المدينة 
باکملها نکم . واقسم إن مس احد سمعه زوجتی بسوء 


والكلام لك يا أيها التحرش البغیض . سوف تکون تلك 
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کرم زوج لمي . 


نظرت له مستفهمه فضحك هو :_ تلك هی النسخه 


الثالثة للرسالة والاولى لعمك والثانية لعمى . 


عات عاد ع2 ار مار عاد عاد ار ار 
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+5 
منی كانت تنظر حقد وشرر للمی اثناء صعودها البرج 
بینما لمى كانت مخفضة رأسها وتتمتم بکلمات غير 
مفهومه وتسير بسرعة متجنبة النظر لأى كان . 

منى حقد :_ تلك الفتاه معتوهه ماما لا اعلم من اين نها 
بزوج مثل كريم ؟!. 

عفاف :_ جب أن ترحل عن هذا البرج لقد انقلب حاله منذ 
ان قدمت هى . 

كانت مني تراقب طفلتها التى تلهو وتلعب امامها مع 
كل من لبنى وهند ابنتى عفاف . ولكن رحيل لمى يعنى 
رحيل كرم فصمتت عن الكلام ثم اردفت بعد برهة من 


التفكير :_ لا داعى لرحيلها يكفى تلقينها درسا ما. 
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وصلهم صوت الهسهسة من خلفهم :_ بالفعل ينبغى 
تلقينها درس ما . 

شهقت كل منهم :_ سيد رائد !! . 

رائد بمكر: اسف لتطفلى ولكننى سمعت حديثكم 
صدفه . 

والتف وذهب للجلوس جوارهم وأخذ يراقب الفتيات 
الصغيرات مثلهن وهن يلعبن بالحديقه . 

رائد :_ لقد لاحظت إنها لا تتمتم بتلك التعاويذ الا عند 
رؤيتكن او رژیه اطفالکن . 

فى تلك اللحظة دلفت رجاء وهی خمل آغراض البقالة 


وسمعتهم وعندما سمعت اسم لمى زمجرت بهم :_ 
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اللعنة الا يوجد سوی تلك الفتاة للحديث عنها نا لا 
نفضحها سيد رائد وجعلها تذهب من هنا . 

رائد مدعى قله الحيلة :_ لقد اشترى السيد كريم الشقة 
ولا ق لى طرده منها ولكن هناك حل اخر استطيع أن 
اطرد ذلك الشيطان بداخلها استطيع طرده الى الأبد . هل 


انتم موافقون على ذلك ؟! . 


منى خقد :_ اراهن انها ساحرة وتمارس سحرها هذا على 
زوجها السکین اذا ما طردت تلك الشياطين منها سوف 
رائد :_ الهم هو راحتكم وراحه أطفالكم فقط خذوا 


القرار ودعوا الامر لى . 


وقفت كل منهم تقلب الامر على حسب هواها ورحل هو 


وابتسامة خبيثة على وجهه . 
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عات عاج ع2 ار مار عاد عاد عاجعار 


الالم والطنين والصراخ لا ينتهى برأسه ابدا حتى وان فقد 
الوعى فهو يشعر بالألم فى تلك الاثناء . افاق من الاغماء 
وخسس الجرح الحارق وبكى بشده . لقد انشق الجرح 
واصبح يصل الى اسفل رقبته الان. 

كانت الانوار كلها مغلقه حتى يستطيع فتح عينيه 
فالأنوار تؤذيهم بشدة . وفجأة دارات الانوار وانطفت مرتين 
ومن ثم دارت الانوار فى الشقة كلها أخذ يتأوه من الالم 
الذي اصابة فى عينه ومن ثم انتبه الى ان لا احد معه 


بالشقة من عساه يفتح الانوار ؟! . 
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وقف وحاول فتح عينه وحالما فتحها اصاب الرعب كل ذره 
جسده لقد كانت الجدران كلها ملوءة بالرسومات. 
رسومات صغيرة على هيئة مربعات فى حجم كتاب كبير . 
تلك الرسومات جسد كل ما حدث يوم الحادث الملعون هذا 
تصوره بالتفصيل كما وانها مرسومه بلون واحد فقط . 
لون احمر. 

لون الدم . 

مرسومه بدمه هو .... . 

اخذ يصرخ بشدة لهول ما راه طالبا الرحمة رجيا 
متوسلا ' الرحمة . الرحمة . الرحمة ارحمينى E‏ 
ليشعر بعدها بالم صارخ ينحر برأسه ومن ثم كتب على 


الجدار أمامه خط عريض 
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"لا مكان للرحمة اليوم يا عزيزي ' ..... . 


ليصرح بعدها صرخه حاده مدويه 50 


علا ار ع2 ار مار بر ار بر مار 


جاهل طرقات الباب مرة واثنان وثلائة ولکن يبدو أن 
الشخص الذي يقف على الباب لزج ولن يذهب إلا إذا زمجر 
به . هب من مكانه وفتح الباب متأهبا للصراخ ولكنه 
وجد فتاه مل له جريدة ومظروف ما . آخذهم وهم بغلق 
الباب ولکنها تکلمت بسرعة :_ لم آتی من اجل هذا . 
واشارات على الظروف والجريدة وقتمت له :_ لقد 


وجدنهم امام الباب . 
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ظلت نظرته جامده خوها ولم يسالها عما تريده حتى . 
فازدردت تعابها بصعوبه شديدة وتمتمت سرس :_ لمد 
اتيت .. لقد اتيت من اجل . لمى . 

ازدادت نظراته حده وشراسه حالما ذکرت اسمها . اشار 
لها بالدخول بنفاد صبر . ظل واقف لمده من الزمن مدیرا 
ظهره لها حتی ظنت انه نسی وجودها ثم فجاءة زمجر بها 
:_ من أنت 00 

تكلمت بصعوبة شديدة :_ أنا ريم جارتك . 

التمع الشر بعينة حالما أخبرته بذلك وهجم عليها 
لاصما ايها بالخائط وزمجر بها . کرم :_ اللعنه عليك 
وعلى ملاعين دلك البرج التعس . 

هزت راسها رافضه بسرعه وهى ترتعش بشدة كان 


منظرة مرعب وعیونه محمرة بشکل غير طبیعی وذقنه 
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غير حليقه بدي كأحد المجانين او المشردين الموجودين 
بالشارع :_ لست من البرج . لست من البرج انا من البرج 
القابل لك. 

زمجر اكثر: ما الذي تريدينه منى ؟! . 

ريم :_ معى .. دلیل براءه لمى . 

رجع الى الخلف وأخذ يضحك بتعب :_ اذهبی من هنا . 
اغربى عن وجهی ولا تعودی ابدا الى هنا مره اخری هل هذا 
واضح واياك باختبار صبری فقد نفد ماما . 

يكت رم بخده : انها بريئة اقسم علي ذلك لايمكن أن 
تكون .. لا بمكنان تكون أى شىء ماقيل عنها. 

زمجر بها :_ ايتها البلهاء اذهبى من هنا هل تظنين اننى 


أشك بها . لم افعل لم اشك بها ولو لثانية واحده اغربى 
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عن وجهى . كل ما اريده هو أن اعصر حياه تعساء ذلك 
البرج التعس بیدی . 

رغم اعتراضه الشدید اخرجت الکامیرا خاصتها بيد 
مرتعشه من الحقيبة وتكلمت برعب :_ لقد .. لقد صورت 
الحادثة لم تلقی لمى نفسها بارادتها . 

صعق کرم وجحظت عیناه وسالت دموعه بسرعه على 
وجنتاه کالبحر وتلعثم قائلا :_ لم .. لم تفعلها بارادتها 
اليس كذلك .. لیس .. لیس بعد أن خقق حلمنا أخيرا لا 
وذهب کالطفل المنوم خوها واشار بيد مرتعشة الى 


الكاميرا خاصتها . 
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كانت مرتعبة ويدها ترتعش أثناء فتح الكاميرا بينما وقف 


هو كطفل صعير مصدوم يراقبها الى ان أشعلت الميديو 


كانت جول بالكاميرا على البرج تصور اللوحات الجديدة 
التى علقتها نی بالبلکون اخاص بها والزهور التى 
اضافاتها الى حدیقتها الصغيرة . وبینما كانت تستعد 
کی تلتقط صور مقربه للوحات الجديدة فتح البلکون مرة 
واحده وظهرت لمى والذعر الشدید ظاهر علبا وانفاسها 
متلاحقه للغایه وشعرها اشعت .لم تعرف رم ما بها 
فاشعلت خاصية تقریب الصورة وظهرت ملامح لمى وهی 
مذعورة بشدة ثم بدأت تصرخ طالبا للنجدة آثناء 
محاولانها لغلق باب البلکون الذي كان ينغلق وینفتح 


وهی تسده بظهرها وتصرح باعلی صوت لها طالبه 
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للنجدة ثم حدثت وهی تنظر لبطنها باسی شديد وهی 
تبكى بشدة . 

بدأت مقاومتها خور والباب الذی تسده بظهرها بدأت 
الفتحه نزداد مه . وبدات رک أخيرا هى الأخرى نی ما 
عحدث فارتعشت يدها واهتزت الصورة واخذت تطلب 
النجدة صارخه بأعلى ما لدیها . 

" الفتاه بالبرج رقم اربعه النجدة فليساعدها احدكم 


النجده !!! " . 
معها ماما . 
احکمت لی ذراعیها على بطنها واخذت تبکی بشدة 


وتتاسف ومن ثم وفجاءة المت بنفسها من البلکون . 
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سقطت العدسة من يد رم ووقفت على السور وأخذت 
تصرخ بأعلى صوت لديها ولكنها لم تری شیء لم ترى ما 
الدی حدث الى لمى . فعندما وقفت على السور لم ترى فى 
مجال الرؤية سوي الطابق الثانى ولم تستطع رؤية ما 
حدث ل لمى وعندما نزلت عن السور وهی مرعوبه كانت 
الكاميرا لازالت معلقه برقبتها تصور الاحداث دون وعى 
من ريم . 

جرت رم واسرعت على البرج رقم اربعه ودلفت الى الحديقة 
وهی مرتکشه وتبکی بکاء هستیری وعندما وصلت رأت 
مى بحوض السباحة ذراعیها مددان وارجلها ورآسها 
مدفون فى المياه . 
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اخدت تصرح بشدة وسقطت ارضا من هول الصدمة 
وجاءت والدتها وبعض السكان بعد ذلك وتم ابلاغ 


الشرطة عن حادث انتحار ..... . 


غطی کرم وجهه وبكى بشدة وخرقة شديدة واخذ يتمتم 
:_ اسف حبيبتى . اسفالمى . سامحينى رجاء اغفرى لى 


ا 


»>  » 


فش 


ورفع رأسه لرم :_ لقد شککت بها .. لقد .. لقد ظننت 
أنها هی من آقدمت على الانتحارمن ؟! من؟! كان خلف 
الباب ولما فعل هذا ؟! آنها لم تؤذ احد ابدا فى يوم من الايام 
. 

نت رم فى الکامیرا وقامت بعرض صورة عليه كانت 
فامت بقصها من الفیدیو عندما وقفت رم على السور 
كانت الکامیرا لانزال تصور وهی معلقه برقبتها بعد ان 
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القت لمى بنفسها انفتح باب البلكون وظهر شبح 
لشخص ما ولكن مهما حاولت رم تكبير الصورة لتبين 
من فعل هذا لم تفلح ابدا لم يظهر سوي شبح له وظل 
خفيف ولم تستطع تبين ای شىء اخر . 

کرم بعد أن افاق اخيرا :_ على بمعرفة ما حدث . على 
بفهم کل شیء اليوم وادا اقتضى الامر بدبح كل من فى 
البرج لن اتردد حتى اعرف الحقيقه . 

نظرت رم للأرض وبتردد شديد :- انهم يدفعون تمن 

صرخ کرم :_ لا يكفى لا يكفينى فيهم ابدا أى شىء لقد 
أخذو كل شىء منى اخذوا العائلة الوحيدة التى كانت لى 


فى يوم من الايام . 


143 | www.hakawelkotob.com 


رم بآسى :_ لقد توفي ثمانية أطفال من ابنائهم كلهم 
بموتون غرقى . حتى وأن ماتوا فى اسرتهم فالسبب هو 
الغرق . وحاولت ثلاثة اسر السفر وترك البرج ولقوا 
مصرعهم فى خلال يومين فقط وتوفوا جميعا. اما عن 
باقى افراده فهم منهارين ماما هناك شىء ما یخدث لهم 
لقد اصبح الشارع كله خشاهم ويتحاشاهم وأسوئهم 
على الاطلاق هو السید رائد . 

کرم :_ لا مکن هذا ما هذا الهراء الذی تقولینه ؟! . 
امسکت باخریدة وأعطته ایاها کتب بالط العریض :- 

" حادثة انتحار تبداً ببرج وتنتهی بسلسلة من الوفیات 
حيث بلغ عدد وفیات هذا البرج فى ثلائة آشهر فقط أكثر 
من عشرین شخص ‏ التفاصیل ص21 


ولح كرم عنوان اخر لمت انتباهه :_ 
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' العثور على بن رجل الاعمال خالد المغازي مشنوق 
بسيارته بعد محاولته الاعتداء على فتاه وقد ثم ضبط 
حثته 9500 

شهق کرم :_ اللعنة هذا هو بن عم لمى !!. 

نظر الأثنان لا إراديا خو المظروف . وفتحه کرم بيد 

اقرب وقت لاستلام املاك لمى من عمها باعتباره الوريث 
الوحيد لها. 

هوی کرم فى كرسيه من هول الصدمه إن ما تقوله رم 
صحيح من عساه يفعل ذلك أهى ... 

لا لا لا هذا الكلام لا يصدقه عقل حاول أن ينفى بشدة ما 
حدث وفى تلك الأثناء تقدمت رم بالكاميرا کی تريه ذلك 
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مني بدلال :_ کرم . 

التفت خلفه وترك باب المصعد وقبل ان يفتح فمه 
افتعلت الخجل : اتمنى الا تتضايق لرفع الالقاب خن فى 
تعلم بأنها كاذبة فهى تکبره بغوالی الخمس سنوات 
كرم بتهديب :_ 82 أبدا هل من خدمه استطيع أن اقدمها 
لك. 

افتعلت الحيرة :_ انا فقط اود السؤال على حال لمى فهی 
منطوية للغاية ولا اعلم لماذا فكما ترى كلنا هنا اخوة إذا 
كان هناك أي شىء استطيع فعله من اجلها أرجوك لا 


تتردد فهی تبدو شاحبه وتعبة للغاية فى الأونة الاخيرة . 
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حك کرم ذقنه :_ رجاء اعذریها هی فقط لم تعتاد 
التجمع مع الناس وخب الوحدة کثیرا . 

ادعت الرأفة :_ مسكينة اتمنى ان تصبح بير ابد وآنها 
عانت من قبل وهذا ما جعلها خشی الناس الان . 

کرم بقلق :_ لا آخفی عليك نقد عانت کثیرا . 

منى :_ على أى حال الغد هو الجمعة ونتمنی لو تقضیه 
معانا أنت ولمى بالطبع . 

حياها بتهذيب وصعد :_ شکرا لك سيدة منى سوف 
خاول الحضور. 

وركب المصعد بينما هی زفرت الهواء بعل :_ سيدة منى ! 
ونظرت الى جسدها وقتمت :_ اللعنة على الولادة 


والرضاعه . 
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فم دخلت شقتها وأغلقت الباب بعنف . 

صعد كرم سريعا وكالعاده وجد لمى خلف الباب تسال 
من الطارق :_ أنه انا حبیبتی . 

دلف وقابلته بابتسامتها الرائعة قبل راسها ثم فمها ثم 
اخنی وقبل بطنها قبله سريعة ودلف وخلع حذائه 
وجلس بتعب على الاريكه بينما هی قامت بغلق اقفال 
الباب كلها تم ذهبت وقبلت رأسه :_ كيف كان يومك 


حيسي . 
 »‏ 4 
سك 


والتفتت من خلف الاريكة لتجلس الى جواره . 


کرم :_ اوشکنا على الانتهاء من هذا الشروع . انا جانع 
هل الطعام جاهز؟! . 


لمى :_ اجل . 
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احتضنت ذراعة واخذ يعبث هو بشعرها وقتمت بهدوء 
:_ لقد تأخرت عشرة دقائق . 

قبل رأسها :_ لقد قابلت السيدة منی على السلم كانت 
خخبرنا بعزمه الغد عليك بتحضير طعام لأخذه للشواء . 
ابتعدت عنه وغضبت . وزفر هو الهواء بعنف . 

کرم :_ الم نتفق لمى . الم نتفق ان تدعى كل شىء وراءك 
وان کاول بالاندماج الم حدث هدا لی ؟! . 

ی باسی :انهم سینون کرم 2 اشعر بالراحة معهم 
ابدا . اری ..اری تلك الاشیاء على وجوههم . 


نهض کرم وأخذ بخلع ثيابه بغضب : الم خبرك الطبيبة 
بان تلك خبالات وعليك بالکف عن رؤية تلك الاشياء . 
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وقفت هى الاخرى وتوسلت له بعينها الدامعة :_ عليك 
بتصديقى كريم الامر لیس خيالات انه لا يذهب حالما اراهم 
اظل اتمتم لنفسى انهم اناس جيدون ولكن تلك الاشياء 
لا تمحى من على وجوههم أقسم اننى افعلها واحاول كل 
مرة ولكن تلك الاشياء لا محی من على وجوههم انها 
حقيقية وليست خيالات أنت تعلم انني لا اكذب كريم 
وتعلم ان تلك الهبة لدى ولقد اختبرتنى سابقا .. . 


قاطعها :_ تلك كانت محض صدفه لمى . رجاء افيقى 
ارجعى الى لمى التى عرفتها تلك الفتاه الجميلة التى حالما 
ترانی تضحك وتنسى كل شیء .لم تكونى هكذا اول 
زواجنا لمى مع كل الضغوط التى واجهتنا والدين والشقة 
الصغيرة التى كنا بها وكل الصعاب التى مررنا بها معا 


كان اقصى شىء يصيبك هو رؤية كابوس مزعج كل عدة 
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اسابيع آما الآن امورنا بير واصبح لدينا منزل وانت 
وضعتى عليه لمساتك السحرية واصبح اروع منزل لما الآن 
لى لماالخوف ؟!. 

بكت بشدة :_ الامور اسوء كرم صدقنی بالاضی كنت 
اری تلك الاشياء على فرد أو اثنان . اما الآن آراها بكثرة 
وأراها بكل مكان . إنها بكل مكان صدقنی كريم آنا لا 


- 


اکدب . 

ترکها وبدل ثيابه وذهب لطاوله الطعام وهو غاضب ولم 
تملح الورود والطریقه الرائعه التى حضرت بها انطاوله 
فى ازاله الغكضب منه ونناول كل منهم الطعام بالكاد هو 
مر الوقت وظل کرم على حاله ولكنها قررت ان تصالحه 


151 | www.hakawelkotob.com 


طفولى قصير وحداء منزلى ضخم من الفرو ورفعت 
شعرها الى الأعلى فى قسمين وبدی شكلها طفولي ورائع 
للغاية . لم يزح عينه عن التلفاز وخشيت هی ان تفشل 
محاولاتها . فذهبت وجلست الى جواره ولكنه لم يزح 
بعينه ايضا. عضت شفتيها ومن ثم جلست ومددت 
قدميها امامها واضعه اياهم على حجرة . فنظر لها 
شزرا . 

لمى مدعيه البراءة :_ على بفرد قدمی وأن تعلم هذا . اين 
یتوجب على وضعهم ؟! . 

نظر الى الارنب الفرو العملاق التى ترتدیه بقدمها والی 
تسركة شعرها الطفولية وقتم مدعی اللامبالاة :_ 
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حملت سيزر وأخدت تداعبه بدلال وهی تعلم كم يغيظه 
هذا. 

لمى وهی تفرك جسد القط :_ آه سيزر أنت رائع احبك 
سيزر احبك جنون أن اروع شىء لدى فى الوجود . 

لم يعد يتمالك نفسه فجدب القط من حجرها واضعا 
ايها على الارض وزمجر بها 

کرم :_ اياك وحمله مرة آخری . 

اقتربت منه للغاية :_ لما آنت عصبی هكذا . 

اشاح بوجهه بعیدا عنها . لن یسمح لها بالعبث به . 
لمى بتوسل :_ کرم رجاء کف عن هذا غدا عطلتنا علینا 


بتمضیه الوقت معا . 
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كريم :_ آنا طوال الوقت معك لمى وما الجديد إذا . إنهم 
لطفاء للغاية مكن أن يكونوا عائلتنا لمى . 
لمى باسی : ليسوا كدلك صدقنى انهم سيئون . 


زفر الهواء نق وجلب علبة سجائره واشعل واحده 
وحالما أنزل يده من فمه بعد اول نفس . خطفت لمى 
السيجارة من يده وأخذت نفس منها . انتفض من 
جلسته وصاح بها :_ هل جننت ی ؟!!. 


سعلت واعطته اياها :_ اشتهيتها اج 
أطفئ السيجارة سريعا واخذ يلوح فى الهواء بيده لقد 
نسى وشرب امامها من فرط عصبیه . 


کرم : لمى أنت فاسدة . 
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اقتربت منه وقالت بدلال :_ أنت من دللنى الى حد الفساد 


هزراسه غير مصدق ثم ابتسم وفرحت هی كثيرا لانه 
ضحك لها قبلت وجنته ثم قالت :_ ما رأيك بأخذى 


للملاهى بالغد لقد اشتقت لها كثيرا. 


ضيق حاجبية : لما الملاهى المكان الوحید الذي تطلبين 
الدهاب له ؟!. 


اخذت تفكر قليلانم قالت: لأننى التهى بالحلوى 
والالعاب ولا ابالى للناس . 

کرم :_ حسنا لمى لك ما اردت العطله القادمه سوف 
أخذك للملاهى أما الغد فسوف نذهب للعزمة . 


لمى بياس :_ كريم ارجوك ... . 
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قاطعها: لا ارید کلام فى هذا الموضوع مرة اخرى لمى . 
وقفت غاضبه واخذت تفرك فى الشقة قليلا ثم حملت 
سيزر وذهبت امامه وأخذت تقبل سيزر وتضمه بمنان . 
کرم :_ لد حدرتك لمى!. 

لمى بتحدی :_ ماالدى سوف تفعله ؟!. 


ضحك کرم مکر :_ سوف اعاقبك اشد العقاب الأن يا 


فتاه . 
لی مکر هی الأخرى :_ إن استطعت الامساك بى أولا .... . 


ار ار 2 زر بر بر ار جر عادر 


' لا مکان للرحمه الیوم عزیزی ' 
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صرخ صرخة مدويه حادة بعد أن رأى تلك الكلمات أنها 
لن تتركه وشأنه أبداً . أخذ يصرخ لها قائلا :_اقتلينى الأن 
رجاء ارحمينى .الموت اهون لى . الموت اهون لى . 

كان يبكى بشدة ويتوسل ركع على قدمية وضم كفية 
متوسلا لها ولكنها لن ترحمه وهو يعلم بدلك .... 

صار الالم فوق كل احتمال ثلاثة اشهر لم يعرف للنوم 
طعم سوي اصابته بالإغماء واستيقاظه على الم صارخ 
برأسه وانشقاق الجرح ونزيف جديد . وقف وهو يصرخ 
ومن ثم توجه خطی مترخه خو باب الشقة وما إن فتحه 
حتى سقط ولكنه اكمل زاحفا على ركبتيه وظل هكذا 
يزحف ويتعثر ويسقط على السلم وينزل خطوتين 
ويسقط عشرة لم يكن عليه سوی النزول الى طابق واحد 


فقط . فتحت منىا 7 لشقة قبالته وأخذت 3 تلعنه . 


157 | www.hakawelkotob.com 


منى بصوت صارخ :_ اللعنة عليك أنت السبب بكل هذا 
سمع رشاد صوت صراخ منى ونزل الى الاسفل کی يرى ما 
بهدث وحالما رای رائد جذبه من مقدمه ملابسة وزمجر به 
:_ الى این نظن نمفمسك داهب . 

كان رائد بلهث بطريقة غير عادية :- الى .. الى ..النيابة . . 
سوف . اخبرهم بكلا لحقيقه. 

صرح رشاد به :_ هل جتنت ؟!! . 

صرخ رائد متأوه من الألم وسقط آرضا وامستك برأسه 
وترکة رشاد وهو متقزز للغاية فالنظر مقزز والرائحة 


النبعثة منه قذرة آصابته بالاعیاء . 
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نزل اشرف وعفاف وبعض السكان على صوت الصياح 
وتقززوا كثيرا لدى رؤية رائد ليس لأن الدم والرائحة المقززة 
تنبعث منه فقط . لا بل من اجل أنه السبب بكل ما 
حدث معهم الآن. الجميع يلقى باللوم علية . 

رغم أنهم هم من سمحوا له بفعل هذه الفعلة الشنعاء 
. كاد ان يهجم عليه اشرف کی يعيده الى شقته ولكن 
كل من رجاء وعفاف زمجروا :_ 

اتركه يذهب لعل هذا هو الحل لعله لو اعترف خرمه 


تركتنا وشأننا يكفينا ما حدث الى الآن . 
صاح اشرف :_ اخرسی يا امرأه ! . 
عماف صارخه + _ اخبرتك سابما بانی لن اصمت ولن آتوانی 


عن فعل أى شىء بمكنه ان بنقذ فتاتای . هل هذا واضح 
16 
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كان رأي النساء كلهم بأن يتركوه ولكن رائد كان قد فر 
بالمعل الى سيارته كان يتجنب الصدام بمعجزة ووصل 
الى مقر النيابة بأعجوبة حاول الدخول ولكن العسكري 
منعه فبالإضافة الى الرائحة والنظر القزز كان يتصرف 
مثل متشرد او مدمن !. 

ولكن صاح وكيل النيابة وسأل عن اسباب الجلبة التى 
خدث خارجا وانتهز رائد الفرصة ودخل مترنح الى مكتب 
وكيل النيابة ولكنه سقط ارضا بعد خطوتين . 

وكيل النيابة :_ ما هذا القرف ؟! من هذا ؟!! . 


العسكرى خاول ان جعله يمف على الارض :_ يريد الادلاء 
بشهادته فى قضية الانتحار يقول انه الجانى . 

رائد بلسان خدر وعقل مترنح :_ اريد .. اريد الاعتراف 
بقتلی ل إلى .... 
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مر 


كانت تثبت الحلق بأذنها الذي كان عبارة عن فص من 
اللؤلؤْ . واتى کرم وقبل عنقها قبله سريعة واخذ بمشط 
شعرة . ابتسمت له وأعطته العقد الذى يوجد به لؤلوَة 
واحدة كبيرة كى يساعدها على ارتدائه ومن ثم ثبتت 
الأسورة بيدها والتى كانت عبارة عن سلسال فضى وبه 
لؤْلوْة واحدة . كان طشم فى غاية الرقه وبدي رائع على 
بشرتها البيضاء . 

تأملت لمى نفسها بالمرآه وأخذت ترتب فستانها كان 
فستان رائع هو الاخر يصل الى اسفل ركبتها وقصير 

الا کمام وملىء بالورود مثل موضه فترة الستينات لم 
يكن احد يرتدي هكذا ولكنها كانت خب ذلك خب 


161 | www.hakawelkotob.com 


الفساتين الملونة بشدة ولا تبالى بالموضة الحالية فقط 


ترتدى ما خب . 


لمى لحب :_ کرم إن الطشم رائع . شديد الرقة اشعر انه 


تس سان . 


ضحك کرم واخرج من العلبه طوق :_ انه بالمعل حميق 


لي . 


شهقت لی :_ ما الذى تقوله ؟ لقد انتهیت لتوك من 
اقساط الشقة . دا آزعجت نفسك کرم ؟!. 

ضمها كريم ونظر الى صورتها فى المراه:_ اما آن الاوان کی 
أجلب لك الشبكة خاصتك . انت تأجلين هذا الأمر کل 
شهر . وربما جلبت لك فستان زفاف الشهر القادم واقمت 


حفل العرس الذى لم يقام الى الأن. 


162 | www.hakawelkotob.com 


التفتت له وضمته بشدة لها انه كل ماتملك :_ احبك 
کرم انت اروع زوج على الاطلاق . 

کرم يتحدث جدية :_ انالا امزح آنا ارغب حقا بإقامة 
عرس لك . 

تنهدت لمى ونظرت امامها :_ اخبرتك سابقا إن العرس 
يقام كى تفرح مع اقرابك واصدقائك . وحن لا اقارب ولا 
اصدقاء لنا من عساه يفرح لنا ؟!. 

کرم :_ آود رؤيتك بهذا الفستان . 

ابتسمت لمى له کی لا كزن :_ حسنا کرم لا أمانع حقا 


بارتدائه . 
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جعلها ترتدي الطوق . ونبتته لمى على راسها كان مرصع 
حبات اللؤلؤٍ هو الآخر وشهقت لى : ايها المجنون ابد 
وأنه غالى الثمن ! . 

ضحك كري :_ لا الطوق مزيف لا استطيع حمل كلفته 
ولكنى أعشق رؤيتك ترتدينه جعلك تبدين كالأطفال . 
لى مکر :ا ولكننى لست بطمله . 

قبل طرفه انفها برقه :_ سوف تظلين طفلتى الى الابد . 
امسك بيدها وأخذ العلبة التى جهزوا بها الطعام ونزلوا 
للاسفل ولكن قبل إغلاق الباب وقف سيزر يتوسل لبهم 
مواء ناعم . 


لمى تتوسل کرم :_ أنه لا يرج ابدا دعنی آخذه معانا . 
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زفر الهواء بحنق من ذلك القط الحشرى وحملته لمى 
بسرعة قبل ان يغير كريم رأيه . 

حالما دخلوا الى الحديقة كان الجميع تقريبا موجود 
أخفضت لمى نظرها وأحست بتلك السهام الحارقة التى 
ترشق جسدها . لا خب هذا ابدا لا حب التواجد هنا 
لكنهالا تستطيع اغضاب کرم . 


توجهت الى جوار السيدة هناء بعد أن حيت الجميع 
بصوت خفيض وجلست الى جوارها إنها من القلائل 
اللانى لا تری على وجهها أى شیء من الاشياء السيئة 
التى تراها على وجوه الناس . أشياء خبرها ما يوجد 


بداخلهم من حقد أو غل أو حسد الخ ... . 
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رحبت بها السيدة هناء وأتت ابنتها لمى الصغرى التى 
كانت معجبه ب مى كثيرا واخبرتها مرة آخری ان نها 
نفس الاسم وأخذت تلاعب سيزر القابع جضن لى . 

اتى الصغار كلهم ولجمعوا حلو لمى برغبون لحمل القط 
واللعب معه وتفاجا الجميع بضحکها ومرحها مع 
الأطفال . 

اما عن کرم توجه ناحبة الرجال وآخبرهم بان له خبرة لا 
باس بها بالشواء كان يرغب مصادقتهم والاندماج 


معهم واخدوا مزحون ویلقی هو علیهم النکات . 


وبعد مده ذهب خو لمى التی تفاجاً کثیرا لضحکها 


ومرحها مع الاطمال واخد يلعب معهم هو الاخر . 
بينما العیون تاكل کل منهم بغیر رحمه . نظر رشاد الى 
یوسف زوج منى ونظر الى منى التی لا تستطيع ازاحه 
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عينها عن كرم واعطاه مروحه الشواء وقتم له بسخريه 
اعتنی بالشواء جو وانتبه له جيدا . 

نظر جو خوه وهو يذهب من آمامه ویراقب نظرات الرجال 
للمی ومن ثم القی نظرة واحده ناحیه منى زوجته . ثم نظر 
الى الشواية ولم پرفع رأسه مرة آخری . 

تململ انقط ومل الاطفال منه وذهبوا للعب مرة اخری 
وعاد الفط الى حضن لمى وبعد مدة شعرت بشعور سىء 
نلغاية تلك السهام اخارقة تزداد اشتعال وحالا جلس 
الى جوارها علمت من هو على الفور . انتاب جسدها 
رعشة غريبة ولاحظت عده نساء ذلك . 

حاول أن يتجاذب معها اطراف الحديث عن الجو والیوم 
ولكنها لم جيبه البتة بأي شىء وحالما حاول مد يده څو 
سيزر غضب القط وقفز من حضن لمى اخد يصدر اصوات 
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معاديه له ومن ثم ركض بعيدا . لقد راه القط على 


حفيقته حبه تتلوى ! . 


أخفضت راسها بشدة وأخذت تتمتم لنفسها بأن الامور 
خير ولا شىء سىء سوف يكدث عليها بالكف عن رؤية 
تلك الاشياء . الا ان الأمر لم يكن كذلك خضوص رائد 
أنها لم تكن ترى شيئا ما على وجهه لأنها ببساطة لم 
تنظر لوجهه قط . 

لم تستطع فعلها فحالما يقترب منها أو يتواجد بالجوار 
ختنق الهواء برئتیها على الفور وتشعر بشعور سىء 
نلغاية وكأن هناك طوق ما يلتف حول جسدها ویعصره 
عصر . 

كانت لترکض صاعده الى شقتها ولکن کرم حذرها . 
حدرها كثيرا من هذا كان بعیدا عنها لدا وققت بعصبيه 
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وابتعدت عن الجميع دون أي كلمه سوی الهمهمات التى 
ترددها لنفسها کی تهداً من ضربات قلبها المتسارعة 


» 


ید۵ . 
منى :_ تلك الفتاه معتوه اقسم على ذلك ألا ترون كيف 
تتصرف وتتحدث مع نمسها ؟! . 


قال رائد بوجوم ونظراته تلحق ب لمى :_ اخبرتكم إنها 


حك 


ليست همهمات إنها تعاويذ أنا اكيد من ذلك . 

رجاء بقرف وهی تنظر لابنها حاتم الذي تبع لمى وذهب 
ليحدثها :_ الا مكنك فعل شىء حيال ذلك سيد رائد . 
كانت عين رائد تلمع من الفرحة عندما سألته رجاء  :‏ 
مکننی طرد تلك الشياطين الموجودة بداخلها ولكن جب 


ان تكون وحدها . 
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عفاف حقد وهى تنظر لزوجها الذي لم يزح بعينه عن لمى 
وذهب للتحدث معها هی وكرم :انها لا ندهب لاحد 
البته ومهمها حاولنا لا تقبل أي دعوة . ولم يدلف أى احد 
رائد بمكر :_ تلك ليست مشكلة على الإطلاق . 


حدثت سلسله من الحوادث فى ذلك اليوم بعضها كان 
حادث عارض والأخر كان مقصود من قبل البعض ! . 
حاولت لمى التماسك الى اقصى درجه كان الجو صعب 
للغاية تشم الكرة والحقد والكراهية والحسد فى كل 
مكان لذلك ركزت نظرها على الاطفال ومشاهدتهم وهم 
يلعبون ومرحون . 

سقط وليد فى حوض السباحة أثناء ركضة . وسقطت 


هديل على ركبتها أثناء لعبها وجرحتها بشدة . وبث رائد 
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السم بأذن السيدات بأن السبب نظرات لمى وهمهماتها 
هی من فعلت ذلك بأبنائهم .ثم حدث شجار بين الأطفال 
عنيف للغاية جعل الرجال يتدخلون فى حله وفض ذلك 
الشجار العنیف . 

من المکن أن خدث تلك الاشیاء كل يوم وکان الأمر 
لیکون عادی . ولکن راند حرص على الا یکون عادی . وهم 
رائد وهو بنظر للمی :_ غریب لم حدث هذا من قبل قط ! . 
کرم :_ أنهم اطفال وطبیعی ما حدث . الم تتشاجر 
بطفولتك سید رائد ؟! . 

تقبل کرم الامر کمزحه . ولکن لمى كانت تعلم ما نتعنیه 
جمله السيد راند . 
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_ لم يكن الأمر كتاج الى أكثر من ذلك وبقول السيد رائد 
لهم بانها تلقى بسحرها على رجالهن . كانت تلك 
القشة التى قسمت ظهر البعير . ووافقت كل منهم على 
جعل السيد رائد نرج تلك الشياطين منها أو معنی 
أصح يكسر شوكتها!. 

انتهى اليوم ولكن الغل والاحشاد لم تنتهى من قلوبهن 
وكان الاتفاق على يوم الغد . أجل انه اليوم الموعود حيث 
سوف تتخلص كل واحده منهن من تلك الفتاه الوقحه 
التى اقتحمت عليهم حياتهم الهادنه المثالية وحولتها 
الي جحيم وفرقت الازواج عن بعضهم . وجاهلوا أنهم 
كانوا يدعون ذلك أجل بدعونه. 

كل زوج يدعى انه المحب وكل زوجه تقبلت ذلك الادعاء . 


المهم هو المظهر العام ان تظهر تلك الاسر بأكمل صورة 
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واحسن طله . يشعرون الجميع من حولهم بالسعادة 


والمثالية والهدوء . 


وبداخلهم براکین الضغينه والکرة كانت تثور وتتمرد . 
ولکن تلك البراکین اخاقده بداخلهم كانت السبب فى 


xXxxX‏ ار مار ار عاد ار ار 


طرقات عنيفه للغایه وصراخ حاد من کرم :_ افتح الباب 


ايها الوغد . افتح الان . 
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استمرت الطرقات العنيفة ولكن ما من مجيب وخرج 
بعض السكان على السلم ليروا من بصرخ بمرقة هكذا ! 
لم يكن هناك من مجيب فأزاح رم التى خاول تهدئته بيده 
. ورجع الى الخلف وركل الباب بكل قوته . فُسخ الباب 
ودخل كرم الى الشقة مندفع ورم خلفه . 

لم ينتبه الى الرائحة البشعة الموجودة بالمكان من فرط 
عصابيته ولكن رم انتبهت لها جيدا ووضعت كم 

_ فى تلك الاثناء بالأعلى جلس اشرف ينفخ السيجار 


شراهة وحكك قبضتی بده ازدرد لعابة وحدث بتلعذ 
بسراهه وت گبصی يده اردرد لګابه و : به 
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اشرف :_ اخبرنی .. صديق بأنك تتحدئین الى الارواح خدثى 
معها.. اسالیها ما الذى تريده منا .. . 

قاطعته عفاف برجاء وهی تبكى للعجوز:_الاطمفال < 
صاح بها اشرف :_ اخرسى !! . 

وامسك العجوزمن كتفيها وهو يتوسل :_ اقسم أن 
جعلتيها ترحل من هنال اعطيتك كل ما تريدن وما 
يكفيك ويفيض عن حاجتك لن تضطری الى العمل بعد 
اليوم أبدا فقط اجعليها تذهب من هنا . اجعليها تدعنا 
وشاننا . 

كانت عجوز رقيقة خيفة للغاية بالكاد تتحدث تمتمت 


بهدوء شديد . 
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: هل معك شىء من أغراضها ؟! . 

اخرجت منى ايشارب صغير كان قد طار بيوم من الايام من 
بلكون لمى واعطتها اياه . 

أمسكت به العجوزذو اليد المهترئة والشعر الاشيب 
الحريرى برقة شديدة :_ ووضعته على انفها وشمت 
رائحته بعناية شديدة ثم وضعته على الطاولة امامها . 
واخرج مساعدها شمعه عتيقة وأشعلتها هى بنفسها 
بيدها النحيلة المرتعشة وهی تتمتم :_ الارواح حساسة 
للغاية خب معامله آغراضهم بعناية شديدة واياكم 
والتحقير من شأنهم . 

حالما أطفأت الكبريت سقط العود من يدها . واختضی 


السواد من عينها وأظهرت شهقات طويله ذات به غريبة 
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۰ مب 


وانتفض جسدها كله وهی تتمتم :_ أجل .. أجل .. بنیتی 
السکینة .. جل ..أاجل ..... . 

قلق حفيدها للغایه لم حدث لها هكذا من قبل . لیس 
بتلك القوة وبعد خمسه دقائق من الرعب الدی عايشوه 
هدأت رعشهة جحسدها مره اخری وعاد السواد الى عبناها 
من جدید . 

احنت رآسها على صدرها تلتقط انفاسها وجلب لها 
حفیدها زجاجه الیاه خاصتها . وحاول التحدث معها 
ولکنها لم جبه ولم تتحرك من مکانها . وفجأة رفعت 
رآسها مرة واحده واشتبکت بنظرات منی الرتعبة 
مباشرة وقتمت بجمود . 


+ تكستحمين عماب شهادة الزور . 
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ارتعشت كل ذرة جسد منى وبدأ بكاؤها يصل الى 
النحيب واستولى الرعب على الجميع حاولت العجوز 
الوقوف واستندت على عكازها ومتمت لحفيدها 

:- آعد لهم نقودهم لن اساعدهم بشيء . 

اشرف رفض اخذ انال وتوسل لها:_ ارجوك افعلى شىء 
من اجل الاولاد حتى !! . 

كانت دموعها تتساقط على وجنتيها الجعدتين . هزت 
رأسها رافضة . 

:_ لن اساعدکم البتة . اياك وأن تظلم من لا صوت له 


فالعواقب تكون وخیمه ۰ 
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سارت بهدوء وحفيدها يعجب من حالها هذا ولكنه 
ساندها وأدخلها الى المصعد وحالما دلفوا تمتمت له :_ 


توقف بالطابق الاول . 


تعالت شهقات منى وبكاؤها وصعدت طفلتها شهد 
التى تبلغ من العمر عامين السلم وحدها تبحث عن 
والدتها ورغم الجلبة الموجودة دخلت الفتاه باب منزل 
عفاف والذعر بادى على وجهها . ورغم رؤيتها لوالدتها إلا 
انها لم تقترب منها بل ظلت تشاهدها وهى مذعورة . 
رفعت منى راسها فجأة ونظرت لطفلتها مطولا ومن ثم 
دلفت الى المطبخ الخاص بعفاف وهی منومه وعادت 
وبيدها سكين كبير . ذعر الجميع والتصقوا باخائط 
مبتعدين عنها بينما هى كانت تبكى بشدة . وبلسان 


ثقيل للغاية ترجتهم بأن يزكوا الفتاه من آمامها . كانت 
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تتقدم فى بطىء بخطى واثقة ويدها مسکه على السكين 
بثقة ايضا ولكن رأسها ودموعها وغیبها لم يكونوا خت 
سيطرة الروح التى تنتقم منهم جميعا. 

لم يطعها احد. الجميع خشى من التدخل لرما اتت 
ساعته قبل ميعادها . لذلك أخذت تصرخ بشدة 
وانتفخت عروقها واحمر وجهها بشدة رغم ذلك الصوت 
كان خرج منها ضعيف وخيف للغاية :_ اهربی شهد . 
ابتعدي عني لا تقربيني . 

_ تعالی صراخ من اسفل السلم :_ شهد . شهد . 

وحين رأى باب منزل عفاف مفتوح هم بسؤالهم عن شهد 
ولكن المشهد الذى رأى به زوجته والالم ينضح من كل ذرة 
بهاتصرخ وصوتها خرج واهن ضعيف ومسكه 
بالسكين وتمشى خخطى بطيئة ولكنها ثابته . فهم كل 
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شىء لقد أصابتها اللعنة مشی خوها منعها عما تريد 
فعله ولكن رشاد أمسك به بشدة . 

:الا تتدخل لقد حانت ساعتها لا مكنك فعل شىء . 
نظر لصغيرته وهز رأسه رافض بشدة لا مكنه فعل شیء 
تذهب من أمام عينة . نفض رشاد عنه واخه خو أبنته 
خيل بينها وبين والدتها ضم الصغيرة بشدة والخنى على 
ركبته حميها بظهرة وجسده كله واعغمض عیون 
الصغيرة واخذ يتمتم بأذنها . 

على بعد خطوة واحدة توقفت منى التى لا زالت خاول 
الصراخ وطلب النجدة ولكن لا أحد هرأ على التدخل . 
رفعت يدها وعيناها تصرخ بالكل تطلب النجدة لكن < 
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جده لها اليوم رفعت السكين ورفعت يدها اليسرى الى 
فمها وامسكت بلسانها واخرجته وبضربه واحده من 
السکین قطعته !! . 

كان صراخ عفاف ورجاء هستیری وغير طبیعی منظر 
الدماء كان مروع . بینما آحکم يوسف قبضته على 
صغيرته اکثر وأكثر حالما سمع صوت السکین یسقط 
على الارض علم بنجاته هو وابنته فحملها ورحل عنهم 


هه 


دون أن يلتفت خلفه .... . 

_ ظل مكانه وكأن جسده اصبح من الرخام لا من اللحم 
والعظام كانت الصدمة أكبر من خياله لم يتوقع هذا ابدا 
فى أكثر احلامه خيالا وجموحا . انها لمى ولا مكن لأحد 


غيرها أن يفعل هذا . 
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راقب المربعات الصغيرة والرسومات الموجودة بداخلها 
ولم يصدق عينة لقد رسمت کل ما حدث لها كل شیء 
ادعام ل 0 
یستطع الانتباه الى صراح رم الهستیری < خلفه الدی 
اصابها حالما انتبهت الى ان تلك الرسومات مرسومه 
بالدم . رفعت يدها الى اذنها وآخذت تصرخ بشدة الى ان 
خرجت من الشقه ولازالت على حالها هذا . 

اصطدمت بالعجوز التی ضمتها وهدأت من روعها 
وأجلستها آرضا وکفت رم عن الصراخ حیناها وضمت 
ساقیها الیها بشدة فى محاوله عابثه منها کی توقف 
ارخاف جسدها ولکنها فشلت .. 

خرج کرم وهو غير مصدق رغم ما قالته رم له . رغم 
الصحيفة الا أنه كان يظن انها محض صدف حتما هناك 
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خطب مالا بمكن أن تكون تلك هى لى . أما الآن فبات واثق 
من أنها زوجته . 

امسكت العجوز بدراع كريم وسحبته الى جوار رم 
وخسست وجهه باصابعها المرتعشة ومتمت ودموع 
رقيقة للغاية تنزل على وجنتيها : آنها بريئة بنى . 

هز راسه ببطيء شديد وقتم :_ اعلم . 

اردفت العجوز بابتسامه هادئة :_ وتحبك . 

تركته وركبت المصعد مرة أخرى . وبكى هو بشدة يا 
اللهی كم اشتاق اليها اسند ظهره بتعب على الجدار من 


كثرة البكاء وسمقط ارضا الى جوار رم يبكى وينتحب 


كالأطفال وجسده كله يرتعش ويهتز . 
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نزل سکان البرج كلهم عندما علموا بوجود كريم 
بالأسفل . نزلت عفاف على ركبتيها أمامه تتوسل وهی 
تبكى له :_ خدث معها. اخبرها بان الاطفال لا شأن لهم 
.. لقد .. لقد افترينا عليها اقسم أنها بريئة سوف خير 
العالم كله أنها بريئة .. اجعلها تتوقف .. اخبرها بأن 
ترحمنا يكفى أرجوك لقد تدمرت عائلتى یکفینی .. 
ارجوك . وذهبت فى نوبه من البكاء الحاد وتردد الهمس 


على السلم فى كل مكان يطلب الصفح والعفو منه . 


تكلم کرم بتعب شديد :_ وانا من يرحمنى ؟! . لما لم 
ترحموها انتم ؟! . ما الذی فعلته سیء لكم بيوم من 
الايام ؟! . 


كانت نبرته تزداد حده وقوة كلما حدث . 
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توسلت له كل من عفاف ورجاء :_ خن نستحق العقاب 
لكن ما ذب الاطفال انهم ابرياء لا ذنب لهم . 

بكى کرم خده وصرخ بهم :_ وما دا عن اطمالى انا ؟!! . 
انهم ابرياء لم يفعلوا أى شیء . 


ارتعشت عفاف وسالته برعب :_ عن ايه اطمال تنتحدث ؟! 


اخفض كرب راسه :_ لقد اخذم العائله الوحيدة التى 
حصلت عليها بيوم من الايام . لقد قتلتم ثلاثة ارواح 


ابرياء لا ذنب لهم اطلاقا . لقد كانت حامل بتوأم بأخر 
شهرها الرابع ۷ 


هزت عفاف ورجاء رؤوسهم رافضین برعب :_ اللعنه !!! 


0 «®®®» 
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05 
صعدت من تلك العزمة منكمشة على نفسها بشدة . 
ظل يراقبها وهی خیء وتذهب وتمسح بدموعها لم تكن 

حالتها طبيعية اطلاقا. اشفق عليها بشده وذهب لها . 

کرم :_ اسف لمى لن اجبرك على ذلك مرة اخري . 


لم جيبه بای شىء ضمته لها بقوة واخذت تبكى بشدة 


۷ © 


وتنتحب . 

لمى :_ انا < اتوهم هذا کرم انا لا اتوهم انهم سیئون . 
كريم بآسی :_ انت من طلبتى منى ذلك لمى . الم خبرینی 
بانك تريدين التغير من اجل اطفالنا عليك ان تصبحى 


شجاعة والاندماج مع الناس لأجلهم ی 
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حاولت ان تهدا من نفسها ومن رعشتها :_ لا احب المكان 
هنا . هذا الرجل رائد أنه حية . 

کرم بغضب :_ هل فعل لك شیء ما . اخبرینی لمى لا 
IKE.‏ بنا.. 

لمى هزت راسها نافية : لا لم يفعل . ولكننى اشعر 
وكانه حيه تتلوی لا ينتمى للبشر بشیء . 

ضمها له مرة اخری وقبل راسها وادخلها الى غرفة النوم 
ودثرها جيدا وذهب وعاد بعد برهة ومعه كوب حليب . 


کرم خنو: هيا حبيبتى لم تأكلى شیئا الیوم . اولادی 


يصرخون من الجوع بسببك . 
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ووضع رأسه على بطنها وخدث معهم :_ يا لها من ام 
قاسية القلب لا تقلقوا احبتی سوف اعتنى بكم رغما 
عن انمها. 

ضحکت لمى وحاولت شرب الحليب بأعجوبة من أجله 
وظل هو يتحدث معهم ويقبل بطنها ويضع اذنة عليها 
ويدعى الاستماع لهم وخلق حوار رائع بينهم جعل لمى 
تبتسم بشدة وتربت على راس کرم وتبعثر خصلات 
رة غنو. 

جاء سيزر وقفز الى جوارهم وأخذ مر برأسه على يد لمي 
كى تداعبه مثل كريم واخذت هى تعبث بيدها فى فروة 
السميك . 

كرم بغضب :_ اللعنة على هذا القط أنه لا جعلنى أهناً 
معك بأى شیء . اغرب عن وجهى اخرج من هنا . 
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زمجر المط مواء وصعد على حجرلمى واخد يهز بديله 
اشتطاط کرم من العضب وصاح : انه يتعمد 


ضحكت لى وداعبت القط :_ هيا سيزر دعنا وحدنا قليلا 
ذهب خوها وأخذ مسح برأسه بيدها ثم نزل بهدوء وغادر 
الغرفه وسط تعجب کرم الدى صاح 7 اقسم أنه 
يتعمد اعاظتى 5 

لمى :_ دعك منه كرم وكف عن مضايقته . 

کرم بعجب :_ حقا اخبريه هو بذلك على ايه حال لم اعد 
اريده فى المنزل يكفينى أن هذان الاثنان سوف يشاركوننى 
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لمى مکر :_ هناك من يشعر بالغيرة من احبتى الصغار. 
توعدها:_ اقسم ان انتبهت لهم اكثر منى لعاقبتك 
بشدة . وانتم عليكم بالحذر انها افضل ام حصلت 
عليها وسوف اعاقب كل من يضايقها هل هذا واضح ؟! . 
ازاحت لمى يده : لا تصرح عليهم !. 

ظلوا هکدا کرم يتوعدها وهی تضحك على غيرته هده 
وكل منهم يربت علي الأجنة التي تتحرك من حين الي اخر 
حركات هادئة لا يشعر بهم سوی لمى وكف كريم الدی 
يربت عليهم برقه وينتظر قدومهم الى الدنيا بفارغ الصبر 
كى يكون العائلة التى لطالما حرم هو منها . 

غفت لمى ورأسها على صدرة وبالساعة اخامسة صباحا 


تقريبا. استیقظت وهی تصرخ بشدة . 
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جلب كريم لها الماء وحاول تهدنتها ولكنها لم تستطع 
ابدا لقد كان الحلم بشع للغاية . 

کرم بقلق :_ ماذا هناك ما الذى رأيته ؟!. 

كانت تبكى بشدة :_ كابوس بشع لقد كان هناك نعبان 
كبير التف حولى واخذ يعصر جسدى الى أن مت . 

ضمها له بشدة :_ اهدی حبيبتى اهدى < شىء سى ۶ 
سوف كدث اعدك بهذا لمى سوف ادير بالى عليك جيدا . ۷ 
شىء سوف يصيب عائلتنا الصغيرة . 

حاول تهدنتها واخفت هی دموعها ورعبها عنه الى ان 
غفى کرم مرة اخرى بینما هی لم تستطع ابدا كانت 
تعلم ان هناك شىء سىء للغایه سوف كدث . اسواً من 


ای شیء حدث لها من قبل . 
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وضعت له الفطور وحاولت التماسك قدر امكانها 
وساعدته ملابسة ومشطت شعرة وأثناء ما كانت تضع 
الساعه حول معصمه جذبها برقه اليه . 

:_ صرتی افضل . 

هزت رأسها بهدوء :_ اجل . 

تناول كوب القهوة وعده لقيمات خت انظارها الشغوفة 
به كانت تودعه بعينها تقريبا. رافقته الى الباب واخنی 
هو على ركبته ووضع كفيه على خصرها وتكلم الى 
بطنها :_ اعلم بأن احدكم صبى عليك بالاهتمام بأمك 
وبأختك لحين عودتى . هل هذا واضح ؟! لابد وانك ورثت 


جینات البطوله من والدك #۶ ندعهم يغيبون عن ناظرك . 
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ووقف وقبلها مطولا بينما هی لم ترد تركه ابدا . وعاتبها 


هو برقه : لمى انت فاسدة تريدين ابعادى عن العمل اليوم 


:_ لا تذهب کرم ليس اليوم ابقى معی . 

قبل رأسها وضمها اليه :_ اتمنى حقا لو استطيع لا اريد 
تركك هكذا ولكن على بتسليم اوراق هامه الیوم . اعدك 
بأن اتی باكرا . 

ظلت متمسكة به بشدة ولم تتركه إلا بعد مده طويلة :_ 
احبك بشدة انت كل ما لدي . 

کرم برقه : اعلم حبیبتی انتبهى لنفسك سوف اعود 


باكرااعدك بهذا . 
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تركها وقلبه مزق عليها لم تكن هکدا لم تكن هكذاابدا 
لم تنتابها تلك الوساوس بهذا السوء من قبل على 
بالبحث عن سكن أخر علها تعود الى لمى التى اعرفها مرة 


اخری . 


عات ار ار ار مار ار عاد عارعار 


وكيل النيابة باشمنزاز من رائد ومن کلامه :_ هل لديك 
اقوال اخری ايها القرف ؟! . 


رائد بانهات 4 2 . 
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استدعى العسكرى واشار کو رائد بقرف خذه ولكن لا 
تضعه مع احد ضعه بالزنزانة الصغرى . ثم التفت الى من 
:_ استدعى الزوج وسكان البرج سوف نفتح التحقيق 


ع 


مره اخرى 5 


عاد عاج عاج ار ار بر بر پر ار مار عاد عار 
اغلقت الباب خلفه واغلقت الاقفال كلها وضمت 
نفسها كى توقف الرعشة التی انتابتها وضعت کفیها 
على بطنها وخدث برقة لأطفالها . 
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:_ حسنا على بإطعامكم شیء ما لن اهملكم مثل 
البارحة انتم احبتى الصغار اعلم کم هو سیء الجوع 
اعدکم بألا یصیبکم الجوع مثلما كان يصيبني . 
_اخهت الى الطبخ وحاولت ادخال أى شىء الى فمها 
ولکنها لم تستطع . وذهبت غرفتهم التی اعدتها 
باسبوعین فقط بعد ان علمت خملها وأخذت تدور بها 
وتمنت لو انها لم تكن متحمسه هكذا لكان لديها شىء 
ما تفعله بدل من التفكير فى الحلم السيء . 

اخرجت ابر الحياكة وكتيب کی ختار شىء للأطفال ولكن 
يدها الرتعشه جعلت المهمة مستحيلة فتركت الابر 
وتكورت على نفسها تتمتم خوف :_ لقد وعدنى كريم 
سوف يأتى باكرا لن يتأخر أنه یوفی بوعده دائما . والدكم 


اروع شخص قابلته بخياتى كلها . 
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اخرجت الهاتف وأخذت تقلب بالصور تشاهد كريم بها 
وتشاهد صورها معه منذ أن عرفها الى اليوم لقد كان 
مولع بتصويرها وهی الأخرى لا تلتقط الصور الا له أو 
معه . اوشكت على ضغط زر الاتصال به ولكنها تعلم 


بانه سوف يقلق كثيرا فأكتفت مشاهدة الصور خاصته 


دق الباب وفزعت من مكانها لم مر على نزول كربم ساعه 
من عساه يدق الباب؟ وأنقبض قلبها كثيرا من الحلم 
السيء . الجهت الى الباب وهی مرتعبة وأتت بکرسی 
صغير كان الى جوار الباب وقفت عليه وراقبت من العين 
الموجودة بالباب وجدت طفل صغير يقف أمامها هدأت 


ضربات قلبها المضطرب فلبلا ونزلت وازاحت الكرسى 
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وفتحت له ولكن تركت السلسال عليه وخدثت الى 
الصغير من تلك الفتحه الضيمه . 
لمى:_ اهلا بك . هيثم اليس كذلك ؟!. 


هھ 


هز الصغیر راسه + اجل . هل بمكننى مداعبه سيزر قليلا 
5 

أطمانت وهزت راسها وفتحت الباب له واكنت كوه Ê‏ 
هيثم :_ اجل انه رائع . 

وقبل وجنتها وضحكت هى بشدة لقبته الخاطفة ورکض 
الى داخل الشقة اخنی على سيزر وربت عليه عده مرات ثم 


قطعه شوكولا. 
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می :_ انتظر لم لس شيئا!. 
هيثم :_ سوف اعود مرة اخرى اخبرنى ابی بألا اتأخر . 

همت بغلق الباب مرة اخرى ولكنه لم یغلق وجدت قدم 
محشورة منعت غلقه شهقت ونظرت الى الخارج تتسال 
ترى قدم من هذه ؟! . وحالما رأت صاحبها انسحب الهواء 
من رئتيها حاولت غلق الباب بسرعة ولكنه أزاحها الى 
الخلف ودخل وأغلق الباب وعلى فمه ابتسامه سامه 
مثله . 

لمى بصوت وجسد يرتعش :_ بای .. حق .. ندخل . الى هنا 
؟! اخرج حال . 

رائد بابتسامه ماكرة :_ اه حسنالی كل الحق عزیزتی هذا 
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لمى بارتعاش :_ لا هذا ليس منزلك أخرج حالا ولا تعد أبدا 
والا اخبرت کرم عنك . 

ضحك باستفزاز :_ اه عزيزتى الصغيرة ليس كل شىء 
مكنك إخباره لزوجك هناك أشياء تبداً بالخفاء وتظل 
بالخفاء. 

ردت برعب :_ ما .. ما .. الذى تقوله ايها المخبول ؟ اخرج 
الان وال صرخت بشدة وسوف يصعد السكان لنجدتي 
ويمضح امرك . 

ضحك مشهشها :_ يا لكى من صغيرة ساذجه لی. 
السكان هم توسلوا لى كى أصعد لك . 


شهقت برعب : _ مادا ؟! مستحيل أخرج الان ١‏ 
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هز راسه يؤكد على كلامه :_ بلى عزيزتى على بإخراج تلك 
الشياطين منك لمى . فقط دعى نفسك لى وسوف 
تتخلصين من تلك الاشياء التى ترينها عزیزتی . اعلم 
بشأنك نی . اعلم كل شىء اسمع ما ترددية وتهمسين 
به الى نفسك دائما . 

وهز رأسه مدعی البراءة :_ حسنا لمى ان العالم لیس ذلك 
المكان الوردی حفا وعليك بالنزول من برجك العاجی هذا 


عليك برؤية وجهه الحقيقى ... . 


_ عفاف بعصبیه :_ هیا يا هینم انزل الى الاسمل حال . 
والتفتت الي زوجها 
:_ ما الذى تفعله هنا ؟! الم يدلف رائد الى شقتها وانتهى 


الامر؟!. 
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اشرف : رما احتاج الى مساعدتي . 

عفاف بقرف :_لا عزيزي يكفى توريطك لهيثم بهذا الامر 
القذر. 

اشرف :لما وافقت إذا ؟! . 

عفاف بغل شديد :_ کی تذهب من هنا وتترك البرج .علك 
تعود الى صوابك الذی فقدته ايها المراهق المقرف . 

ونزلت الى الاسفل بينما ربت رشاد على اشرف :_ دعنا 
نذهب من هنا الان . 

اشرف :_ کم كنت اتمنى لو بمكننى مساعدته . 


ضحك رشاد خبث : بالرة القادمة عزیزی با م۳ 
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- لمى تعالت انفاسها المرتعبة واصبح صدرها يعلو 
يهبط فى عصبيه شديدة وتتراجع الى الخلف فى خطى 
حدرة وسالت دموع رعبها رغما عنها . 

لمى :_ اخرج ايها الملعون من هنا فى الحال . 

رائد :_ ليس قبل أن انهى ما اتيت من أجله عزيزتي . 
فالجميع خشی على اطفاله منك ومن عينك التى 
اصابتهم . وعلى بإخراج تلك الشياطين منك . انصحك 
بألا تقومينى نی فانت وحدك من سيتالم . 

كانت نظراته سهام حارقة خترق كل شبر جسدها 
وارتعشت كل ذرة وشعرة بها تعلم ما يريده هذا الوغد . 
على وجهه تلك النظرة الحقيرة التى كانت على وجه بن 
عمها وارعبتها سنوات طوال ومنعتها من عيش حياتها 
كطفله أو كأنثى عادية . 
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هزت رأسها غير مصدقه :_ ¥ بد وأنك مجنون ماما كيف 
نظن انك سوف تنجو بفعلتك هذه ؟!! . 

ضحك بشده :_ الجميع ينجون بفعلتهم اليوم لمى 
الجميع وانا الاخر سوف اجو صدقينى عزیزنی . 

صرخت به من شدة رعبها :_ سوف اخبر الشرطة . سوف 
اخبر کرم . سوف اصرح الى مالا نهايه . 

لم تهتزله شعرة وازداد رعبها اضعاف مضاعفة عندما 
حدث بكل برودة . 

:+ لن يصدقك احد الجميع سوف يشهد معى بانك فتاه 
لعوب كلما ذهب زوجك أتى الرجال الى هنا . 

واقترب منها وقال باسی مصطنع :_ اما عن كرم 


خاصتك صدقینی عزیزنی لن یسمع منك حرف واحد وان 
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كان کرم معك حقا!. سوف يلقى بك على الطرقات دون ان 
بلتفت وراءه ففى نهاية الامر أنك فتاه عاهرة لمى . ولا 
اعتقد أن لك عائله أو احد يهتم بك . دعينى اهتم بك 
عزيزني لن نندمين مطلما . 

صفعته على وجهه بشده وهمت بالركض كل ما ارادته 
هو أخذ هاتفها والاتصال بكريم ولكنها لم تبتعد اكثر من 
متر وكان جاذبا ايها بشده من شعرها ..... . 

_ سمعت هناء اصوات عالية قادمة من شقه لمى 
وارتبكت كثيرا وشعرت بان شيء ما سیء هدث فهی في 
العادة هادئة للغاية ولا بصدر عن شقتها أي صوت 
خرجت بخذر الى الخارج وتأكدت من صوت الجلبة والصراخ 


وقفت امام شقتهاوسمعت صوت لمى يصرخ بوضوح 
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طالبا للنجدة . اخدت تطرق بابها بشدة وتصرخ هى 
الاخرى بأعلى صوت لدیها . 


احدكم النجده . 
لها نظره حامده . 
اشرف بیروده :_ ماذا هناك ؟! . 


صرخت به :_ ألا تسمع اکسر الباب انها تاج الى 
الساعدة ابد وان هناك لص ما بالداخل . 


بنفس البرودة :_ عودی الى شقتك هناء انها مخبوله 
والکل بعلم ذلك لا شان لنا . 


صرخت برشاد :_ افعل شينا انه يؤذى الفتاه . 
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واخدت تضرب الباب ده تصرح بلمی ماسکی سوف 
ندخل الان . 
امسك رشاد معصمها بعصبية :_ من بالداخل . 


هناء بهلع :_ ۷ اعلم ولکن ابد وأنه يؤذيها ألا تسمع 
صراخها ؟! . 

اشرف بلهجه حدره : عودی الی شقتك هناء المناه 
مخبولة وسيئة السمعة لا شان لنا بها عودى الآن 


لصلحتك وسمعتك الخاصه . 


كان التهديد صريح فى اعين كل منهم تراجعت برعب الى 
شقتها واغلقتها عليها جيدا وشاهدت ابنها أحمد 
وابنتها لمي مرتعبون ضمتهم لها بشدة ودخلت بهم الي 
غرفتهم واغلقت الشباك سريعا واجلستهم وبصوت 


مرتعش خدئت الى ابنها الكبير . 
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هناء :_انتبه الى اختك جيدا واغلق الباب ولا تفتحه خت 
أى ظرف الا إذا سمعتنى انا . هل هذا واضح احمد ؟ . 
هز رأسه سريعا واغلق الباب خلفها وضم اخته بشدة 
له كى يطمئنها. 

اغلقت جميع اقفال الباب ووضعت قطعه اثاث خلفه 


واخرجت سكين عملاق من درجها ووقفت خلف الباب 


وهى تطلب الهاتف بيد مرتعشة : 


:_الو شرطه النجده ؟! برجاء القدوم الى 9 
0 اجل بوجد حاله اعتداء .... . 


كان هذا افضل شیء تمكنت من فعله فهى تسكن هنا 


وحدها وزوجها خارج البلاد ولا مکنها فعل شىء آخر ..... 
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_ سقطت آرضا واصبح هو فوقها تشعر بانفاسه 
السامه عليها تصرخ باعلى صوت لديها ولكم ما من 


همجن + 
» ۰ 


رائد وهو يلهث :_ لقد ذهبت النجدة عزيزتى . تدللى 
كيفما شئت فهذا يزيدك حلاوة لمى . 

كانت تدفع بوجهه بعيدا عنها بكل قوتها واخدت تبکی 
تطلب منه الرحمه : ارحجهنا رجاء لم افعل لك شیء من 
قبل قط دعنی وشانى أيها الوغد. 

ضحك بیسخریه منها + #8 مکان للرحمه الوم عزیزنی . 
حاولت مد يدها الیمنی قدر استطاعنها واستمرت بدفع 
راسه الکریه بعیدا عنها بیدها الیسری جذبت الفرش 


الذی یتدلی عن الطاولة الصغبرة وسقط الهاتف وفاز 
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صعير كان على الطاوله > امسکت بالمازه وضربته على 


۶ 


راسه 1 


تراجع عنها لبرهه واخذ یسب ویلعن . وزحفت هی على 
رکبتها بعد أن امسکت بالهاتف وظلت تزحف راکضه 
ولکنه امسك بقدمها بغل وسحبها اليه مرة اخری 
رکلت وجهه بقدمها الحرة وانطلقت الى البلکون ولکن 
اثناء رکضها طاح منها الهاتف الى الاسضل وسقط 
خوض السباحه . 

اغلقت الشرفة علیها من الخارج وأخذت تصرخ طالبه 
لنجده كانت تبکی بشدة بعد ان استنزفت کل قوتها 
وضعت يدها على بطنها تشعر بألم بالغ بها بعد هذا 
العراك الدامى . ازدادت حده الخبط وراءها كان الباب يفتح 


ويغلق على ظهرها . ضمت بطنها وخدئت الى اطفالها 
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:_ اسفه . اسفة للغاية ۷ استطيع أن جعله يلمسنى 
ترما خونا . لرما خونا سوف أحاول لأجلكم كل ما على 


هو أن أطفو واهرب بعيدا عن هنا سوف يصدقنى والدكم 


كان بكاوّها غير عادی حاولت بكل مقدورها سد الباب كى 
2 بدلف الى البلكون ولكن قواها قد خارت ماما . صرخت 
طالبه النجده مره اخری عل احد یساعدها ولكن لم 
بساعدها احد ابدا وضعت يدها على بطنها واعندرت من 
اطمالها . 

:_ سوف احاول احبتی سوف احاول . 

اخدت نفس عمیق وقفزت من البلکون وسقطت بعكوض 
السباحه . تلك المفزة العاليه جعلتها تهبط الى الماع . 
وبأعجوبة صعدت الى السطح مره أخرى ولكنها لا تعلم 
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السباحة حاولت ان تصل الى أى حافة ولكن عبث كانت 
تسقط الى الاسفل رأتهم ينظرون لها من خلف الشباك 


وطلبت النجده منهم ۱ 


»® % مب مب ۵ 4 


هم اشرف بالنزول لها ولکن رشاد امسك به بشدة :_ هل 
جننت رائد هذا الغبى سوف یدمرنا کلنا ليس هذا ما 
اتفقنا عليه . لا تتدخل يكفى ما حدث الى الان . 

وقف کل منهم یشاهدوها وهی تغرق وتطلب النجدة من 
قلوبهم اخجریه التی لا حياة فیها . 

راقبتها عفاف ورجاء کل واحده من خلف شباکها ولم 
تشعر ولا واحده منهن بذرة عطف خوها . عفاف تتمنی 


اختفاء‌ها کی یعود لها زوجها . ورجاء تشعر بالقهر من 
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ابنها وزوجها لإعجابهم الشديد بها . بينما مني 
شاهدتها تغرق بتد بتشمى واضح واخيرا سوف تنزاح من 
طريقها ویصبح لديها فرصه مع کرم . 


»¢ هم هب هب4 هب4 4*۵ 


تشبعت رئتیها تماما بالماء وتعب جسدها الهزیل من 
المقاومة وضعت يدها مرة آخيرة على بطنها تعتذر من 
آطفالها وغاصت الى القاع . 

كانت هناء لا تزال تنتظر خلف بابها وعندما هدأت 
الاصوات دب الذعر فى قلبها صعدت الى البلکون 
خاصتها وأخذت تراقب الطریق اللعنة لما تأخرت الشرطة 


هکذا وآثناء ما كانت تبحث بعینها وقعت عینها على 


214 | www.hakawelkotob.com 


جنه ی الموجودة بكوض السباحه . صرخت بأعلى صوت 


لدیها من الرعب وبعد ذلك سقطت مغشى علیها . 
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0 
بالكاد تمالكت نفسها وهی لس آمام وكيل النيابة 
كانت دموعها تتساقط من غير حساب لازالت الصدمة 
تنهش بعقلها لم ستوعب ما حدث ابدا الى تلك اللحظه 
. جاءها صوت وكيل النيابة واخرجها من شرودها . 

وكيل النيابة :_ سيدة هناء رجاء تمالكى نفسك قليلا 
واشربى القليل من الماء . 

بيد مرتعشه تناولت الكوب وشربت شربة واحده کی 


تزيح غصة الرعب الوجودة بخلقها وتتمكن من الرد عليه 


:_ حسنا جميع سکان البرج تقريبا اقروا بأن الفتاه 
مخبوله وسینئه السمعه عداكت آنت سیده هناء لذا سوف 
اعيد الاسئلة عليك مره اخری وعليك بالترکیز . فانت 
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الاقرب لها ورغم ذلك معلوماتك قليلة وغير متناسقة مع 
س :- هل رايت رجال يترددون على منزلها بعد دهاب زوجها 
5 

ج := 5 . 

س :- هل رایت أي احد یتردد علیها من قبل ؟. 

ج :- 2# . 

س :- هل تظنين آنها قدمت على الانتحار بسبب 
تهديدات الرجل الذى كان لديها اليوم ؟!. 


ج :- لا لم تنتحر لقد دفعها احد ما . لقد كانت تصرخ 


طالبه للنجدة . 
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س :- ولكن عند استجواب كل من السيد رشاد والسيد 
اشرف أكدوا بأنهم لم يكونوا بالمنزل فى ذلك الوقت . 
جاوبت مسرعه :_ مستحيل لقد طلبت منهم النجدة 
ولم يصدقونى . 

س :- لما لم يصدقوك ؟! . 

ج :- رفضوا تقدم الساعدة متعللين بأنها فتاه مخبولة . 
س :- هذه هی اقوال کل السکان تقریباً لما تصرین على 
العکس سيدة هناء؟! . 

ج :- الفتاة لم يكن بها أي شىء . لقد كانت هادئة 
للغاية وخجولة لذلك لم تكن تتحدث مع أحد . 

نظر فى الورق امامة ثم سال :_ ولكن كل من السيدة رجاء 


والسيدة عفاف والسيدة منى أكدوا أنهم رأوا رجال 
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يترددون عليها مرارا وتكرار رغم أنهم لا مكثون في نفس 
الطابق معها . 

ج :- لم اری احد مطلقا سوی زوجها یدلف الى الشقة . 
س :- حسنا سيدة هناء سوف استجويك لأخر مره 
وصدقا هذا قد بعرضك للخطر فأقولك الوحيدة التی لا 
تطابق اقوال الجميع . هل سمعت رجل بهدد الدعوة لمى 
بفضح علاقفتهم نزوجها ولذلك قامت برمی نفسها 
خوفا من زوجها ؟! . 

ج :- لا لقد كانت تطلب النجدة ولا اظنها اقدمت على 
الانتحار هناك من دفعها . 

س :- عند وصول الشرطة لم يكن هناك آحد مطلقا . 


كما وان کل من السید اشرف والسید رشاد لم یکونوا 
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متواجدين بالمنزل فى ذلك الوقت . هل انت اكيده من 


اقوالك سيدة هناء ؟! . 


ج :- مستحيل لقد انى كل منهم على صراخی انا اكيدة 
من دلك . 


:- بإمكانك تعين محامى والامضاء على اقوالك الآن . 


مضت على اقوالها وانصرفت الى اولادها . 


عاد عاج عار 


_ لقد كانت فتاه مخبوله وتتحدث مع نفسها على الدوام 
. لم يكن احد يود الاقتراب منها كما وأنه بعد الفضيحة 


التى حدثت لهالا استبعد ابدا ان تقدم على الانتحار. 
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س:- ايه فضيحه سيدة منى ؟! . 

ج :- لقد سمعنا صراخ وعراك ونزل رجل وهو يتوعدها 
بإرسال صورها الى زوجها . 

س :- هل ممكنك وصف هذا الشاب ؟!. 

ج :- اجل لقد كان طويل ويرتدي قميص ازرق وقبعه على 
راسه ونظارة سوداء . 

س :- هل من أى علامة ميزة به مكنك التعرف عليها ؟! . 
ج :- لم اری وجهه لقد لمحته من ظهره . 

س :- كيف علمت إذا بأنه يرتدى نظارة ؟! . 

ج :- ازدردت لعابها . لمد لمحته سریعا وهو يركض على 
السلم ولم استطع التحقق من ملامحه . 


س :- حسنا سيدة منى هل لديك أقوال اخرى ؟! . 
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ج :- الفتاه كانت عاهرة ولابد انها انتحرت خوفا من 
عماب زوجها . لم يطمها احد من السكان كنانعلم 


تلك نهاية منیلاتها . 


عاد عاج عا 


س :- سيد رائد اين كنت وقت الحادت!؟! . 


ج :- كنت لدی الطبيب امن هو ساكن لدى . انزلفت 


بالحمام وذهبت له كى يعاين لى الجرح . 
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وأشار الى الجرح الذى حدث له بسبب ضربة الفازة على 


ع 


راسه . 

س :- هل كنت وحدك هناك ؟! . 

ج :- لا كان معى کل من السید رشاد والسید اشرف لم 
تكن حالتی تسمح لى بقیاده السیاره . 

س :- لما لم تصلح كاميرا الراقبة الخاصة بأمن البرج . 
ج :- لقد اجتمعت بالسکان وکان القرار بتأجيل هذا 


الامر وصرف النقود التی تم جميعها على الحديقة وشراء 


بوابه حدیدیه اقوي . 
نظر وكيل النيابة الى الاوراق امامه . فأقوال السید رائد 


تتطابق مع اقوال سابقية كلها . 
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:- حسنا سيد رائد مكنك الانصراف الآن لحالتك 
الصحية وارجوا الا تمانع باستدعائك مرة آخری إن لزم 
الامر . 

رحب كثيرا :- لا امانع مطلقا لابد للحشیقه من ان تظهر 
وسوف اقوم بکل ما یلزم من اجل الساعدة. 

:- شکرا لتعاونك سيد رائد . 

:- في أي وقت حضرة الوکیل . وبالمناسبة لقد وجدت 
لسيادتك شقة بنفس الوصفات التی تریدها سوف 
ارسل العنوان وکل العلومات اللازمة لسيداتك برساله 


الیوم مساء! . 


وس شكرا حزيلا سيد راند . 
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عاد عاج عار 


:- سيد يوسف هل رآیت أى شىء مريب على المدعوة لمى 
000 

ج := 5 . 

:- جميع السکان اقروا بأنها فتاه سيئة وغريبة الاطوار . 
ج :- لم الاحظ علیها شىء مثیر للریبه لم ارها سوی 

:- هل #احظت شىء على علافتها بزوجها هل كانت 
متوترة ؟! . 

ج :- اطلاقا لقد بدوا متفاهمین ومتحابین للغايه . 


:- ولکن اقوال اخمیع ما فیهم زوجتك لا تشير الى ذلك !. 
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يوسف بثبات دون ای تلعثم فى الکلام :- لم ارى ای شیء 
سیء علیهم . 


تنحنح وكيل النيابه :- احم هل حاولت المدعوة لمى 


التحدث معك فى أى شىء غير لائق ؟! هل كانت متبجحة 
5 . 

ج :- لقد كانت فى غاية الخجل لم تبدو من هذا النوع 
مطلما . 

نظر وكيل النيابه الى يوسف وملامح وجهه الطیبه التی 
لا ببدوا علیها آی شقاوة او خبرة من هذا العالم وعلم بأنه 
لا مكنه تميزبين الفتاه الجيدة السمعه وتلك السینه . 
فكل رجال البرج وحتى الفتى حاتم اقروا بأنها كانت فتاه 
لعوب . 
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نظرالى صورة للمى آخذت من شقتها بدت كملاك . 
سخر من نمسه ووضع الصوره جانا وحدث نمسبك " 


شيطان جسد ملاك " . فلا يوجد سوى السيدة هناء 


والسيد يوسف فقط من ينفون تلك التهم عنها .... . 
عا ع عاج 


س:_ كريم رجاء اعلم ان موقفك صعب عليك بمدي باي 
معلومه فى هذا ا لتحقيق. من عساه يتردد على بيتك 
بدون وجودك به هل تشك بأحد ما هل كنت تشك 
بتصرفاتها ؟. 


ج:- 8 ليس هناك احد. 
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نطقها بتعب شديد للغاية لقد كان منهك الى ابعد 
الحدود اول ان يستوعب ما شدث معه هل حقا اختفت 
زوجته هل حقا لن يراها مرة اخرى ؟!! . وما هذا الهراء 
الذي يتحدث عنه الجميع ؟! . وايه رجل او رجال يترددون 
عليها لا بمكن ان يكون هذا صحيح ولکن لما يؤكد سكان 
البرج كلهم على ذلك . 

نظر حوله يبحث عنها يرجوها بان تظهر يرجوها بان 


توقظه من هذا الكابوس ولكنها لا تظهر ابدا ..... . 


KK‏ ار مار بر ار بر مار 
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جاهل التوسلات والبكاء وظل يبحلق فى الفراغ الصور 
التى راها بالترتيب کی بدقة ما حدث لها فى ذلك اليوم 
المشؤوم تمتم بصوت واهن بشدث نفسة غير مصدق ما 
حدث :_ بأى حق يفعلون بها ذلك ؟!وأى ذنب اقترفته هی 
انها زوجتي ملكي كيف لهم أن يفكروا بذلك حتي 
۴ . 

كانت رم لاتزال الى جواره تبحلق فى الفراغ هی الاخری 
متجاهله توسلات وبکاء سیدات البرج لكريم کی بفعل 
شيء . لم يكن يسألها وهي تعلم ذلك انه یتحدث الي 
نفسه غير مصدق ما كدث معه ورغم ذلك لم تستطع 
الامساك بلسانها لرما سمعها . لرما هدأت . لرما كان 
التفسير منطقى ! . فهذا السؤال الملعون يدور برأسها 


ليل نهار ما الذي فعلته کی تستحق تلك النهاية ؟!. 
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تكلمت وبدت بلا حياه عيناها مثبت الى الفراغ بشكل 
مخيف :_ أتعلم عن المحتل عندما يكاول اغتصاب ارض ما 
. يزرع عيب ما بها ويدعى الاحتلال من اجل المساعدة . 
بينما حقيقة الامر أنه اتی لاغتصابها ومص كل خيراتها . 
خالف توقعاتها والتف لها وآن كانت عيناه زائغه فى 
الفراغ :_ وما ذنبها هى؟ أى ذنب اقترفته ؟!! . 

۰ _ دنبها الوحيد انه ارادها . 

:_ كيف ظن أنه سوف ينجو بشیء کهدا . 

:_ السيئون هم من ينجون بأفعالهم هذه الايام . لرما 
خطي علي نهجهم . 

اشتعل الغل به وصرخ قائلا :_ لن ينجوا بفعلته اقسم 


بهذا. 
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وقف واخد يصرخ بهم :_ اين اجد هذا الملعون ؟!. 
وقفت رم هی الاخرى وتوسلت له :_ لا داعى لهداف لمى 
قررت الاخد خقها . 

صرخ من بين اسنانه :_ اقسم باننى لن اسكت عن حقى 
. أنامن سوف جهز عليه . 

كان اشرف مرتعب أعصابه مدمرة لا نوم لا راحه والرعب 
بشاوطه من كل مكان . نزل بأقدام مرتعشة يطلب 
الصفح يطلب العفو أى شىء . انه مستعد لفعل أى 
شىء لم يعد ندیه ای ذرة على المقاومه واصبح يتمنى 
الموت من اجل الخلاص . 

حالما راه کرم ثارت اعصابه ورکض خوه واخذ يكيله 


بالعديد من اللكمات والسباب واللعنات . 
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:لما افتريت عليها ؟ لما فعلت ذلك ؟. هل حاولت اغوائك 
ايها الكهل ؟! ايها اللعين سوف اقتلك بيدى . اين هو 
الحقير رائد ؟! . انطق الان . 

اخد يلهث ومسح الدم عن وجهه بتعب :_ لقد سلم 
نفسه الى النیابه . 

:_ لن كول بینی وبینه شىء سوف اجهز عليه ولکن 
سوف ابدا بك آنت الآن . 

وهم بلکمه ولکن يد كربم وقفت فى الهواء وحاول مرارا 
مقاومه هذا الشعور وضرب اشرف ولكن بدى وكان هناك 
حائط بينه وبين هذا الوغد . 

عاد اشرف بظهره خطوتين الى الوراء وهم بالصعود الى 
الاعلی ولكنه اختنق ووضع كل من يديه حول رقبته احمر 


وجهه بشده وبداً جسده يرتفع عن الارض اخذ يرفس 
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وخاول الصراخ طلبا للنجده ولکن لا يوجد له ای صوت . 
رجع کرم الى الخلف وبدأت عفاف بالبکاء . علمت أنه 
ذهب بلا عودة وانکمشت السیدات على انفسهن فاقدین 
أى امل بالعضو من العقاب . 

بدا وجهه يتغير من الا حمر الى الازرق وارتفع جسده عن 
الارض وازدادت رکلانه فى الهواء الى ان التفت ساقيه 
وسقط آرضا مره واحده . 

أخذت رم تصرخ بشده ومن ثم فقدت وعيها وقبل أن 


تسقط حملها کرم وأخذها بعيدا عن هذا البرج الملعون . 


عاد عاد پر عات عاد عاج عاد عاج عاد عار 
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۸ 10 ۸ 
:_ لقد اعید فتح ملف انتحار زوجتك . لقد اعترف رائد 
رد كرم مود :_ ارید مقابلنه . 
:_ اسف سيد کرم لم استدعيك لهذا السبب .... . 
_ كان يلهث ویشهق بشدة ویلف ویدور حول نفسه 
ويتحدث اليها ويتوسل لها:_ لقد اعترفت بكل شىء 
بكل شىء .. لن يدعوك أحد ما بالعاهرة بعد اليوم .. و .. 9 


زوجك سوف يعلم باخقیقه .. و كل الناس و.. وسوف 


اخبر الصحافة إذا اردت أجل سوف اخبر العالم كله . 
وسمط ارضا على ركبتيه بإنهاك واخد يبكى وينتحب :_ 


دعينى وشانى ارجوك لم أعد الحمل . لم اعد احمل . 
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شعر بوخز رهيب فى راسه وصرخ باعلى صوت لديه 


طالبا الرحمة وبعدها رأى الكلام على الحائط أمامه 
مكتوب بدمه 
' الجميع ينجو بفعلته هذه الايام ' 
صرخ متوسل لها :لا لا لن اجو لقد سلمت نفسی .. 
سوف انال عقابی .. سوف اناله . 
'اجل عزيزى فانا سوف احرص على ذلك . سلم لی 
نمسك الان " 


صرخ بأعلى صوت ندیه :_ لا ارجوك الرحمة .. الرحمة .. 
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ولم تدعه يكمل توسلاته :_ ارتفع جسده بالهواء وجذب 
من اطرافه الاربعة وتشبعت رئتيه تماما بالماء وسقط 


ارضا بعنف بعد ان اعرقنه . 


عات عاج ع2 ار مار عاد عاد عاجعار 


صاح وکیل النيابه بالعسکری فاص به:_ ماهده 
الجلبة ؟!. 


العسكرى :_ لقد شنق المدعو رائد نفسة يا حضرة 
الوكيل . 


236 | www.hakawelkotob.com 


ركض كل من وكيل النيابة وكرم الى غرفة الحجزالخاصة 
برائد وشاهدوه وهه متدلی من فضبان الزنزانه ومشنوق 
بخزامة الخاص ولا اثر للكتابات على افائط .... . 


KK‏ ار مار بر ار بر سار 


وضع حقیبته آمام باب النزل وحقيبة صغيرته ومن ثم 
ذهب وجلب الصغيرة من حضن والدتها التی تبکی 
وتنتحب بشده . حملها وفك وثاق منی عنها وذهب خو 
الباب كانت جالسة على الارض لا حول لها ولا قوة خاول 
التحدث معه ولا تعلم كيف ؟. 

تصدر همهمات وتأوهات یعلم تام العلم آنها تتوسل له 
کی لا يذهب . 
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:_ لن تصيبنى اللعنة يا منى ولن تصيب شهد انا لم 
افعل شىء خاطى کی اعاقب عليه . سوف اترك لك المنزل 
اعلم ان حياتك سوف تصبح فى خطر إذا خرجت أنت 
منه وورقتك سوف تصلك بأقرب وفت . 

توسلت له بکلّ فرة مناج سه پکت لت زفسها غت 


آقدامه تطلب منه العفو ألا بترکها ویذهب . 


نظر الى الاسفل ولم يدع الشفقة تتمکن منه :_ لول 
تعديك الثلائین بدون زواج لما وافقت على . مثلتى الحب 
على وللأسف لم اعلم ذلك إلا بعد فوات الأوان . رفضتی 
تقدمی لصديقاتك كنت خجلين من راسی الذي يفرغ 
معظمه من الشعر وتلعثمى بالکلام وجسدی الغیر 


متناسق . فعلت الستحیل کی اجعلك تشعرین بى 
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بالرجل الجيد المحبوس بداخل هذا الجسد المترهل عملت 
ليل نهار کی اوفى لك طلباتك ورغباتك . 

والتقط انفاسه وشاهدها وهى تتلوى من الندم :_ كان 
من الممكن أن اضع شعر مستعار واقضى وقتى كله 
بالصاله الرياضية واصيح واتبجح ولم يكن لينتبه احد 
ما على تلعثمى . اعاملك بقسوة وبلا اهتمام حينها 
كنت سوف تريني افضل زوج في العالم . وتطلبين الرضي 
منى . كنت اری نظراتك له ولأى رجل وسيم . رأيت الغل 
والحسد بعيونك على ازواج أصدقائك . مهما حاولت 
ومهما قدمت لك لم يكن يرضيك ابدا . دائما تريدين 
الزید . دائما تنظرين لما ليس لك وليس من حقك اخذه 
بالأساس . ظننت ان صبری عليك ضعف منی أو اننى 


مغفل ولا اعلم ما يدور فى خلدك . 
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وتساقطت دموعه وتكلم بقهر :_ لقد كنت تنادين اسمه 
اثناء نومك . لقد توقف تلعثم فمى ولم تنتبهى الى ذلك 
لقد توقف منذ اكثر من ثلاثة اشهر وانت الى الان لم 
تنتبهى الى ذلك . هل تعلمين متى توقف ! . 

وضحك بسخرية من نفسة :_ توقف يوم إدلائى بشهادتی 
فى النيابة . لقد صبرت عليك كل هذه المدة من اجل شهد 
ضحيت بكرامتى وسعادنى وراحه بالى کی #۶ تربى بين 
ابوين منفصلين ولكنك لم تنتهزي أي فرصة من الفرص 
التى قدمتها لك .اعلم الآن انك نادمة بشده ولكن عذرا 
منى لم يعد لندمك فائدة بعد اليوم . هناك اوقات يصبح 
فيها الندم بلا معنى وفاقد لصلاحیته وندمك هذا فقد 


صلاحيته مند زمن بعيد. 
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التفت وحمل الحقائب واغلق الباب خلفه وتركها تتلوى 
على الارض من الالم خاول الصراخ ولا تعلم كيف تبکی 
بشده على مكان لديها فى زمن ما ولم ترة الا بعد ان 


> مه هو 
دومدنده ۰ ۰۰ + 


عاد ار پر ار بر بر ار عاج چا زر 


هناء برقه :_ لما تبكين يا لمى ؟ . 
الفتاه باكية :_ لقد اخبرتنى هند بأننا سوف نموت غرقی 


ضمتها والدتها اليها بشدة وقبلتها :_ لا عزیزتی لم 


يصيبنا شیء ولن يصيبنا شیء . خن لم خطئ مق احد 
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كما وأن والدك ارسل الينا وسوف نسافر ونرحل عن هذا 


الطفلة بفرح :_ حقا !! لقد اشتقت له كثيرا. 


:_ اجل حبيبتى وهو ايضا اشتاق لك كثيرا . 


عاد عاد پر عات بر عا عاد عاج عاد عار 


وكيل النيابه :_ اعد على ما قلته الآن ومن فضلك ركز . 
الضابط :- حسنا لقد اقفر السكان بان المدعو اشرف توفى 
على السلم . بينما عند احضار جئته جلبنها من حوض 
۱ لسباحه . 


:- ما هو رأى الطبیب الذی شرح الجثة ؟! . 
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:_ الوفاه نتيجه الغرق !. 

:_ حسنا ماذا عن الشقة ؟!. 

:_ لقداخذنا اقوالهم مرة اخرى وجميعهم اقروا بأن 
الشقة غارقه بالدماء ورسومات غريبة عن الحادث 
ويشتكون من الرائحة النتنة المنبعثة منها . 

:_ حسنا وما هی نتائج البحث ؟!. 

:_ لم يكن هناك أي آثر للدماء او الرسومات بدت الشقة 
طبیعیه للغایه وكل ما هناك هو بقايا للخمور والمخدرات 
التى كان يتعاطاها المدعو رائد قبل وفاته . 


:_ وما مصدر الرائحه ؟! . 
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لقد فتشنا الشقة مرارا وتكرارا ولا يوجد بها أى سبب 
يدعو الى هذه الرائحة ومهما حاول السكان تعطيرها 
وتنظيفها لا تذهب تلك الرائحه اللعينه عنها . 

:_ هل انت اكيد من عدم وجود جثث بها ؟ . 

:_ اجل اكيد. 

:_ اشعر بانك تدخر شىء للنهاية . هيا اخبرنی . 

:_ تقرير الطبیب الشرعی لوفاه الدعو رائد يشير الى انه 
مات غرقا فرئتیه مشبعتین تماما بالماء . رغم أنه توفي 


وكيل النیابه مصدوم :- ماذا ؟!!!! . 


Krk kx‏ عا عادعار 
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كان جالسا على سريرة بتعب مددا ساقية الطويلتين 
امامه يشعر بالندم يأكل من كل ذرة من جسده وتعبث 
كلمه لو بعقله كما لم تعبث من قبل . 

ماذا لو كان صدقها ؟! . 

ماذا لو كان رحل عن البرج ؟! . 

ماذا لو لم يتركها فى هذا اليوم . 


مادا وماذا ... مليون ' لو" نطن باذنة والنتيجه واحده الندم 


انتبه الى المواء الحزين اسفل السرير ولأول مرة يشعر 
بوجود القط معه بالشقة لا يذكر انه راه من قبل معه فى 


الشقة التی انتمل اليها نزل عن السرير ببطء وجلس 
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على الارض وسند ظهره على الحائط الى جوار الجرائد التى 
كان ملس عليها القط . وصعد القط على حجرة وأخذ 
بموء حزن لكريم . 

اخذ کرم يربت عليه ومسد فروة كما اعتادت لمي أن تفعل 
له وسأله بوهن :_ هل اشتقت لها سیزر؟. 

اجابه القط موافقا مواء حزين ضمه اليه وممتم حزن :_ 
وأنا الاخر سيزر اشتقت لها كثيرا. 

رفع الفط راسه الى كربم وظل بنظر كل منهم الى عين 
الاخر شعر كريم بالسكينة وتعجب لهذا ورجح الامر الى 
أن لمى كانت خب سيزر كثيرا وقرر انه لن يتخلى عن هذا 
القط رغم انه كان يبغضه كثيرا سابقا . ولكنه سوف 


حافظ عليه من اجل لمى . 
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مسد فراءة الكثيف الى الوراء وتكور القط لكضنه وضمه 
کرم لأول مرة هو الاخر كب ورغم عنه تساقطت عده 
عبرات من عينه . 


:- اتعلم يا سیزر . اقنی فقط لو آنی استطیع ان اعتذر 
منها. نقد اخفیت عنها امر ما أتمنى بشدة لو آنها 
تعلمه . لطانا اعتبرتنی بطلها الغوار الذی انقذها 
وحماها من شرور بن عمها وجبر وظلم عمها . ولکن تلك 
لم تكن الحقيقة . لقد انقذتنی لی . اجل انقذتنی بکل ما 
للكلمة من معنی . لقد عشت عمری كله وحیدا ومنبوذا 
كلما ذهبت لأحد من اقرابی اسمعهم یتهامسون مع 
زوجاتهم وابنائهم علینا بتحمله عام فقط . عام واحد 
ویدهب من هنا . وعندما استقریت عند عمى الاخیر لست 


سنوات كنت اری رغبتهم جمیعا کل يوم باخلاص منی 
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وتمنى اليوم الدی اذهب فيه بلا عودة . كان من الممكن ان 
اجد وظيفة واتركه ولكننى اردت عائلة اردتها بشدة اردت 
ام تضمني الي حضنها وأب يشجعني ويربت علي ظهري 
اردت اخوة اشاركهم لعبى وسري . ولكن لم يردنى احد 
منهم قط . كنت احاول بكل مقدوري ولكنى لم احصل 
على تلك العائلة التى حلمت بها منذ ان فقدت والداى . 
واتت هى . 

ولعت عيناه عندما تدکر اول يوم رای به وجهها الجميل 
وعيونها البريئة الدامعة خطفته منذ اللحظة الاولى . 

_ لولاها لكنت ظللت هذا المنبوذ التافه الذى لا قيمة له . 
لولا حبى لها وخوفى علبها نا اجتهدت فى عملی 
واصبحت شسیء . لول اهتمامی بها لكنت ملقى الأن فى 
احد البارات اندب حظی ولوعتی من قسوة الزمن معی . 
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هى من جعل كل شىء مكن هى من دفع الحزن والهم 
واليتم والوحدة عنى . هی التى كان حضنها أدفاً مكان 
بالعالم ولا يضاهى دفأها سوى دفاً حضن أمى . وها انا 
الآن عدت الى وحدتى ويتمى فقدت املى بالحياة. الاطفال 
الذي تمنيتهم منذ اول يوم لى معها وفقدتها هی الأخرى . 
لقد كانت هى البطله هی من انقذتنى . 

وبكى مرة اخری بشدة :_ لم اخبرها قط بذلك كنت خجل 
من اخبارها اتمنى فقط لو تعلم . هل تعتقد بأنها كانت 
تعلم ؟ . لقد كانت تتحدث اليك دائما هل اخبرتك بهذا 


۰ 1% 
سر ۰۰ . 


اجابه القط مواء وضمه کرم له بشدة . وانتبه الى شیء 
ما ورفع القط فى مواجهته وساله بتعجب :_ كيف 


عشت كل هذه المدة من كان يطعمك ؟! . 
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صدر عن القط مواء مرة اخري ونظر كريم حوله ووجد طبق 
سيزر الذي یوضع به الحليب وقف وسار ببطیء خوه ووجد 
به بمايا من اللبن . كيف وهو لم يعلم بوجود القط ! . من 
وضع له الحليب ؟ ومن اتى بالحليب فأنا لا اشربه بتاتا ولمي 
من كانت تشربه هى والقط ! . 

سار الى الثلاجه در وهو حمل سیزر وفتح الباب 
خاصتها بترقب ووجد علبه حلیب من ذلك النوع الذي 
كانت تشربه لمى . ضحك بشهقه وتساقطت دموعه 
بعزارة واخذ یتلفت حوله بکل مکان وهو مبتسم رغم 
دموع حزنه رفع القط له وقبله وقتم بهدوء :_ يبدو انها 


لن تكف عن الاهتمام بنا اليس كدلك سیزر ؟! . 


عاذ ار ار ار مار ار ار عاوعار 
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حان الليل واصبح جسدها كله يرتعش خاول اخفاء 
رعشتها عن ابنتيها الى ان جحت جعلهم خلدون الى 
النوم اغلقت الباب عليهم بهدوء ونزلت متسلله الى 
الاسفل لم يعد لديها سوی ابنتيها فقدت ابنها وزوجها 
وتوسلاتها لكريم لم جدي أى نفع . ندمت اشد الندم بعد 
ان علمت بخملها انها تنتقم لعائلتها لأطفالها وهذا 
جعل الامر اصعب . لم يعد لدي عفاف أى ذرة او قدرة على 
التماسك شهور طوال وهی بهذا الوضع لا نوم لا طعام 
ولا راحة لم يعد جسدها او عقلها يتحمل أى من هذا 
وطرقت على بالها فكرة. 

لرما لو مت انا رحمت طفلتای فلا ضرورة من قتلهم بعد 


٭ هبي 
۰ 


امه 
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وقفت امام حوض السباحه والقت بنفسها رغم انها 
تعلم كيف تسبح ولكنها كانت خاول خداع لمى . لربما 
رأتها فى الحوض وأجهزت عليها وبذلك تعتبر لمى نفسها 
هی المنتقمة ولا تعلم شیء عن انتحار عفاف وتترك 
بناتها وشآنهم . 

شعرت بيد تسحبها الى اسفل القاع وغاص جسدها الى 
الاسفل كان يفترض بها ان تفرح فهذه هی الخطة خداع 
لمى . ولكن الخطة شىء والرغبة الطبيعية للبقاء على 
قيد الحياه الموجودة بكل أنسان شىء أخر! . 

بدأت تقاوم بشدة وفجاءة ارتفع جسدها من الماء وطار 
خارج حمام السباحة وسقطت ارضا بعنف على 
العشب . سعلت بشدة لتخرج الیاه التى ابتلعتها اثناء 


مقاومتها ومن ثم نهضت ودارت حول نفسها وحانا 
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تأكدت من انها على قبد الحياه بكت بدون حساب لقد 
علمت مخططنها ولن ترحمها بعد الان . 

اخدت تبكى وترجوها 8 افتلینی ها انا دا بين يديك 
افعلى بی ما شئت . رجاء . اتوسل لكى خذي عمری خذي 
روحى . 

كانت تتدلل لها وتتوسل بكل مقدورها كانت منهكه 
للغايه واخذت تصرخ وتطلب الرحمة من لمى. 

:_ هيا أنت سوف تفعلينها بأى حال : هيا ما الذى 
تنتظرينه كق الجحيم ؟!!. 

سقطت ارضا ولم يعد لديها ايه قوة للبكاء حتى تكورت 
على نمسها تهدا جسدها المرتعش من الخوف وملابسها 


المبتلة على حد سواء . ثم شعرت فجأة بهواء ساخن 
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يلفح وجهها وصوت يهمس فى اذنها اشعل الرعب بها 


كمالم تشعر بالرعب من قبل . 
'انه ليس دورك عزیزنی " 


مت كمد الله. 
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تزيل 


حدثت سلسلة من حالات الغرق بعد ذلك وليس فى البرج 
الملعون وحسب بل فى المدينه كلها وبات الأمر معروف 


۰ 


للجمیع رغم آنکار الشرطة والصحافة له . وبعد تلك 
السلسلة من حالات القتل عم سکون وآمان فى جمیع 
الحاء الدينة . هدوء وأمان مثير تلريبة . فلا يوجد هناك 
حاله واحده للسرقه او الاعتداء او القتل . 

فالجميع بات بعلم أن روحها جوب المكان باحثة عن 
حاسد او حاقد أو شاهد للزور .... . 


فاحذر وانتبه من ان تعثر عليك لمى اياك والخطأ . 
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